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رام الله ــ أحمد العبد 

حة بين 
ّ
شهد حــي الــهــدف فــي محيط مخيم جــنــين، مــســاء الــســبــت، اشــتــبــاكــات مسل

مــقــاومــين وعــنــاصــر مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة الفلسطينية، بــعــدمــا فشلت الأخــيــرة في 
المــحــرّر قيس السعدي. وأثــنــاء مطاردته، أطلق  المقاومين، وهــو الأسير  اعتقال أحــد 
عناصر تلك الأجهزة الرصاص على السعدي، بالقرب من الحي المذكور، ما تسبّب 
 
ّ
في إصابته في يده، وفي اندلاع الاشتباكات في المكان. وكشفت كاميرات المراقبة أن

 للألبسة 
ً
دورتين تضمّان عدداً كبيراً من القوات الأمنية الفلسطينية اقتحمتا محلا

في »الهدف«، حيث يتواجد السعدي، الذي تمكّن من الهروب فور خروج العناصر 
مــن المــحــل، وعــنــدمــا رآه هــــؤلاء يــعــبــر أمــامــهــم، لاحــقــوه مطلقين الــنــار عــلــيــه. ورغــم 
الإنــذار في المخيم. وإلى  إصابته، تمكّن قيس من الانسحاب، وســط دوي صفارات 
جانب الاشتباكات التي اندلعت في محيط »جنين«، تعرّض مقرّ المقاطعة لإطلاق نار 

محدود أيضاً في أعقاب الحادثة. 
قــادة كتائب »القسام« في جنين، وهــو أسير سابق ملاحق من  والسعدي هو أحــد 
 الجروح 

ّ
الاحتلال. وبحسب الصور التي نشرتها، في وقت لاحق، مصادر محلية، فإن

 عملية ملاحقته ليست 
ّ
التي أصيب بها في يده تراوح بين طفيفة ومتوسطة. على أن

 أصبحت »مـــطـــاردة« المــقــاومــين وحــتــى قتلهم 
ُ
الأولـــى مــن نوعها فــي الــضــفــة، حــيــث
بــمــنــزلــة »نـــهـــج« لـــدى الـــقـــوى الأمــنــيــة 
تــطــلــق  أن  يـــقـــتـــضـــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
« على أيّ 

ً
الأخيرة الرصاص »مباشرة

شخص تفشل في إلقاء القبض عليه 
أثــنــاء مــطــاردتــه. وقــد وقــعــت الحادثة 
ــام  الأخــــيــــرة مــــن هـــــذا الــــنــــوع، قـــبـــل أيــ
أطلقت  نابلس، حيث  فقط في مدينة 
النار بشكل مباشر على  الــقــوات  تلك 
الشاب خليل الحنبلي. وطبقاً لعائلة 
الحنبلي، فقد داهمت قوة من الأجهزة 
 سيارات مدنية، 

ّ
الأمنية كانت تستقل

مــســاء 18 شــبــاط، مــنــزل خــلــيــل، الــذي 
ـــع أن تـــكـــون الـــقـــوات 

ّ
ســـرعـــان مـــا تـــوق

ــة هـــــي الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــخــــاصــــة الإســ
ــه مطلوب من 

ّ
قدمت إليه، نظراً إلى أن

ــــلال. وعـــنـــدمـــا حــــاول  ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ
الــفــرار مــن مــنــزلــه، طـــارده أفـــراد الأمــن 
مدني،  بــزي  ون 

ّ
المتخف الفلسطينيّون 

وأطــلــقــوا ثــمــانــي رصـــاصـــات فــي اتــجــاهــه، مــا تسبب فــي إصــابــتــه بــثــلاث منها في 
اك، يرقد الحنبلي في أحد مستشفيات المدينة، في 

ّ
منطقتي الخاصرة والبطن. ومذ

وضع صحي صعب، تحت حراسة مشددة، إذ منع عناصر الأمن والدته من زيارته، 
وفــقــاً لمــا أكّـــدتـــه الأخـــيـــرة فــي مقطع مــصــوّر قصير انــتــشــر عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي. 
من جهتها، أصدرت »الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان« بياناً طالبت فيه بالتحقيق 
المــســؤولــين عنها، على ضوء  الحنبلي ومحاسبة  الــنــار على  إطـــلاق  فــي مــلابــســات 
الإفادة الرسمية التي حصلت عليها من عائلته، وفيديوهات كاميرات المراقبة التي 
لعت عليها من مكان الحادثة. كما دعت الهيئة إلى فتح تحقيق جنائي من قبل 

ّ
اط

الجهات القضائية المختصة، وتقديم مطلقي النار للمساءلة أمام القضاء المختص، 
إنفاذ  أجهزة  بإلزام  أيضاً،   ،

ً
مطالبة داخلية،  تحقيق  لجنة  بتشكيل  الاكتفاء  وعــدم 

الــقــانــون بــقــواعــد إطـــلاق الــنــار واســتــخــدامــه، وبـــإجـــراءات القبض الــتــي نــصّ عليها 
القانون.

وبالإضافة إلى الحادثتين المشار إليهما، شهدت بلدة طمون في محافظة طوباس، 
 

ٌ
لها إشعال

ّ
في الأول من آذار، مواجهات عنيفة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، تخل

للإطارات، عقب مصادرة تلك الأجهزة عبوات ناسفة كانت المقاومة قد أعدّتها لقوات 
اشتباكات  الضفة  فــي  متفرقة  مناطق  سجّلت  كــذلــك،  إيــاهــا.  وتفكيكها  الاحــتــلال، 
مماثلة في المدة المنصرمة، وتحديداً في جنين وطولكرم، على خلفية اكتشاف عبوات 
ناسفة أيضاً، على غرار ما حصل في بلدة عزون قرب قلقيلية. واقترن التصعيد في 
عمليات مطاردة عناصر المقاومة بارتفاعٍ في عمليات الاعتقال السياسي للنشطاء 
العشرات منهم في  القبض على  يتم  الذين  المحررين،  الجامعات والأســرى  وطــلاب 
ظروف صعبة. ويربط مراقبون هذا التصعيد باللقاء السري، في 6 شباط، بين وزير 
الشؤون المدنية، حسين الشيخ، ورئيس »جهاز الأمن القومي الإسرائيلي«، تساحي 
هنغبي، ورئيس جهاز »الشاباك«، رونين بار، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في 
الضفة، غسان عليان، والذي كان يهدف، طبقاً للإعلام العبري، إلى »منع التصعيد 
»الجهود المشتركة« لتهدئة الأوضاع الميدانية قبل  في الضفة«، في إطار ما يُسمى بـ

شهر رمضان.
وفي وقت سابق، كانت مدينة جنين قد شهدت، في منتصف شباط، حادثة »خطيرة«، 
شــكّــلــت عــلــى الأرجــــح نــقــطــة انــعــطــاف فــي الاشــتــبــاكــات بــين الــشــبــاب الفلسطينيين 
والأجهزة الأمنية. آنذاك، اعتقلت هذه الأخيرة اثنين من عناصر المقاومة في المدينة، 
ما دفع بعدد من المقاومين إلى الاستيلاء على أسلحة عناصر من الشرطة في نابلس. 
ذ الأمن الفلسطيني المزيد من الاعتقالات، ما أدى إلى تصعيد في 

ّ
وردّاً على ذلك، نف

التوتر بينه وبين سكان المخيم ومسلحيه، شمل إطلاق نار على مقر المقاطعة، فيما 
الأمنية  الأجــهــزة   

ّ
أن الإســـلامـــي«،  الــجــهــاد  »حــركــة  لـــ التابعة  »كتيبة جــنــين«،  أعلنت 

اعتقلت عدداً من مقاتليها.

23 العالمالعالم

طوفان الأقصى

ة
ّ

مقاومو الضف

العدو عليهم... 

والسلطة أيضاً
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عملية ملاحقة السعدي ليست الأولى من 

نوعها في الضفة )من الويب(

غــــــــــاب الــــــــوفــــــــد الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي عـــن 
في حين  أمــس،  القاهرة،  اجتماعات 
ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــــن حــ ــر وفــــــد مـ حـــضـ
المصريين،  المــســؤولــين  مــع  للتباحث 
فـــي شــــأن الــصــفــقــة المــقــتــرحــة لــوقــف 
ــك  ــ ذلـ وضـــــــــع  وإذ  الــــــــنــــــــار.  إطـــــــــــلاق 
الـــغـــيـــاب مـــزيـــداً مـــن الـــعـــراقـــيـــل أمـــام 
اســتــمــرار المــفــاوضــات، فــإن التقارير 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أفــــــادت بــــأن »مــجــلــس 
ـــخـــذ قـــــراراً بــعــدم إرســــال 

ّ
الـــحـــرب« ات

الـــفـــريـــق الـــتـــفـــاوضـــي إلــــى الـــقـــاهـــرة، 
اعــتــبــره تقديم »حــمــاس«  مــا  بسبب 
إجابة »جزئية« وليست كاملة، على 
مــقــتــرح بـــاريـــس بــنــســخــتــه الــثــانــيــة، 
ــدّم قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء  ــ ــقـ ــ حـــيـــث »لــــــم تـ
الأســـــــــــرى الأحـــــــيـــــــاء الــــــذيــــــن ســـيـــتـــمّ 
ــرى  ــداد الأســ ــ ــراج عــنــهــم، ولا أعــ ــ ــ الإفـ
طالب بالإفراج 

ُ
الفلسطينيين الذين ت

عـــــنـــــهـــــم«، بــــحــــســــب زعــــــــم المـــــصـــــادر 
الآتية  المعلومات  وبحسب  العبرية. 
مـــن الـــقـــاهـــرة، فــقــد نــقــل المــفــاوضــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون، إلــــــــى نـــظـــرائـــهـــم 
المــصــريــين، أن »الاجــتــمــاع لــن يــؤدّي 
إلى نتائج«، مطالبين بإرجائه، وهو 
مــا لــم تتم الاستجابة لــه، مــا »جعل 
بالتغيّب عن  قــــراراً  تتخذ  أبــيــب  تــل 

الاجتماع«.
في المقابل، توضح مصادر المقاومة 
نــقــطــتــين  ثــــمــــة  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
أساسيتين لا تزالان عالقتين، وهما: 
إصـــــرار الـــعـــدو عــلــى عــــدم انــســحــاب 
ــا يعنيه  ــزة، ومــ ــ ــه مـــن قـــطـــاع غـ قـــواتـ
لــلاحــتــلال، وعرقلة  تثبيت  مــن  ذلـــك 
ل الأهالي 

ّ
المــســاعــدات وتنق لــوصــول 

خــــلال الـــهـــدنـــة؛ ومــطــالــبــتــه بــلائــحــة 
القطاع،  فــي  الأســـرى  بأسماء  كاملة 
مـــع تــصــنــيــفــهــم بـــين قــتــلــى وأحـــيـــاء، 
تلوا 

ُ
، ومن ق

ً
سروا كجثث أصلا

ُ
ومن أ

فــي الـــغـــارات، علماً أن هـــذا »الــشــرط 
للتقدّم  الـــوزراء  الــذي وضعه رئيس 
ــــات، لــــم يــــوافــــق عــلــيــه  ــــاوضـ ــفـ ــ فــــي المـ
مجلس وزراء الحرب«، بحسب قناة 
والتي  الرسمية،  الإسرائيلية  »كان« 
ــــادر فــــي مــجــلــس  ــافــــت أن »مـــــصـ أضــ
الــوزراء انتقدت نتنياهو، وقالت إن 
هذا مطلب لم يكن ينبغي طرحه في 
بداية المحادثات، بل يمكن مناقشته 
في نهايتها، كما حدث في الصفقة 
الــســابــقــة«، فــي حــين وصــف مسؤول 
ــــرط  ــات شـ ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ ــارك فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
نتنياهو، بأنه »خطوة غير ضرورية 
المفاوضات  دفــع  الصعب  من  تجعل 
ــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  ــى الأمــــــــام«. وفــ إلــ
تؤكد مصادر المقاومة أن »انسحاب 
الـــعـــدو مـــن الــقــطــاع مــطــلــب أســاســي 
ق 

ّ
التراجع عنه، وهــو متعل لا يمكن 

بشكل أساسي بالهدنة وليس فقط 
بما يخصّ اليوم التالي، أما المطلب 
الثاني فليست ممكنة تلبيته للعدو 
مُسبقاً، والمقاومة تجد أن هذا مطلب 
يدفعه  أن  العدو  على  كبير،  ثمن  له 

مُسبقاً«.
بـــنـــاءً عــلــيــه، يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــدو 
الـــصـــفـــقـــة  تـــــكـــــون  أن  إلــــــــى  يــــســــعــــى 
حتملة، صفقة من مرحلة واحدة، 

ُ
الم

يــســتــرجــع فــيــهــا عـــــدداً مـــن الأســــرى 
)نــحــو 40(، ويــطــلــق مــقــابــلــهــم نحو 
ــف 

ّ
فــلــســطــيــنــي، ويــتــخــف ــيـــر  أسـ  400

غزة - يوسف فارس

الزيتون في مدينة  يتنافس حي 
غـــزة شــمــالــي الــقــطــاع، مــع مدينة 
خــــانــــيــــونــــس فــــــي جـــــنـــــوبـــــه، فــي 

تـــصـــدّر مــشــهــد شـــراســـة المــقــاومــة 
للعدو  التصدي  في  الفلسطينية 
الإســرائــيــلــي، حيث قــدّمــت الأذرع 
ــة،  ــاومـ ــقـ الـــعـــســـكـــريـــة لـــفـــصـــائـــل المـ
أداء مــيــدانــيــاً لافــتــاً جـــداً فــي كلتا 

كثافة  شهدتا  اللتين  الجبهتين، 
ونـــوعـــيـــة فـــي المـــهـــمـــات الــقــتــالــيــة. 
وســاهــم ذلـــك الــضــغــط فــي تغيير 
المتحدثون  يــردّدهــا  التي  اللازمة 
بـــــاســـــم جــــيــــش الاحــــــــتــــــــلال، مــــن: 
ــرة  ــيـ ــبـ »نــــقــــضــــي عــــلــــى أعــــــــــــداد كـ
ــيــــين ونــســيــطــر عــلــى  ــابــ مــــن الإرهــ
وسائل قتالية«، إلى: »القتال في 
خانيونس والزيتون صعب جداً، 

وبحاجة إلى مزيد من الوقت«.
 الـــســـمـــة الأبـــــــرز فــــي تــكــتــيــك 

ّ
ــل ــعــ ولــ

المقاومة، ولا سيما »كتائب القسام« 
الانتقال  الــقــدس«، كانت  و»ســرايــا 
ــن عـــمـــلـــيـــات تــفــجــيــر الــــدبــــابــــات،  مــ
ــــى خـــبـــر عــــادي  ــتــــي تـــحـــوّلـــت إلـ والــ
ــخــة 

ّ
ــازل المــفــخ ــنــ جـــــداً، إلــــى هــــدم المــ

عــلــى رؤوس الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــرّرت عــمــلــيــات  ــ ــكـ ــ الــــخــــاصــــة. فـــقـــد تـ
الــتــفــخــيــخ هــــذه، أكــثــر مـــن مـــرة في 
غـــضـــون 48 ســـاعـــة فـــقـــط، فـــي حي 
واستطاعت  وخانيونس.  الزيتون 
ــائـــب الـــقـــســـام« تــفــجــيــر مــنــزل  ــتـ »كـ
راجلة  بقوة  سابقاً،  تفخيخه  بعد 
كانت تتحصّن في داخله في بلدة 
خانيونس،  شــرق  الكبيرة  عبسان 
ــق اعــــتــــراف الـــعـــدو،  ــا تـــســـبّـــب، وفــ مـ
ــة 14  ــابـ بــمــقــتــل ثــلاثــة جــنــود وإصـ
آخرين، جراح خمسة منهم خطيرة 

ــداً. ووفــــقــــاً لــتــفــاصــيــل نــشــرتــهــا  ــ جــ
لت 

ّ
إذاعة جيش الاحتلال، فقد تدخ

لانـــتـــشـــال   »669 ــاذ  ــ ــقـ ــ الإنـ »وحــــــــدة 
الجرحى والقتلى من تحت أنقاض 
المنزل الذي هُدِم تماماً. وفي اليوم 
ذاته، أول من أمس، فجّرت »كتائب 
الــقــســام« عــبــوتــين ضــد الأفــــراد في 
مـــنـــزل جــــرى تــفــخــيــخــه ســابــقــاً في 
خانيونس،  شمال  السطر  منطقة 
بـــعـــدمـــا دخـــــل إلـــيـــه ســبــعــة جــنــود 
القدس«،  »ســرايــا  أمــا  إسرائيليين. 
ـــذت تــكــتــيــك الــكــمــائــن ذاتـــه، 

ّ
فــقــد نـــف

وتمكّنت من تفجير منزل في بلدة 
عبسان الكبيرة، تحصّنت فيه قوة 
إسرائيلية راجلة، ما تسبّب بمقتل 
ــلــــه.  وإصـــــابـــــة مــــن كــــانــــوا فــــي داخــ
ــــذت قــبــل 

ّ
ــا قــــد نــــف ــرايــ وكــــانــــت الــــســ

ــام عــمــلــيــة مــمــاثــلــة، حـــين فــجّــرت  أيــ
لــم يكن  صــــاروخ طــائــرة »أف 16« 
قد انفجر، في منزل تحصّنت فيه 
الــقــوات الــراجــلــة فــي حــي الزيتون، 

بعد إعادة تشريكه.
ــك، أعــلــنــت الأذرع  وإلــــى جــانــب ذلــ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة، 
تـــنـــفـــيـــذ نـــحـــو 25 مـــهـــمـــة قــتــالــيــة 
مــا  ــــت  ــوّعـ ــ ــنـ ــ تـ خــــــــلال 48 ســــــاعــــــة، 
بـــين الــكــمــائــن، وتــفــجــيــر الــعــبــوات 
ــراد، وتــفــجــيــر الــدبــابــات  ــ ــ ضـــد الأفـ

مــن الــضــغــط الــعــالمــي والـــدولـــي عليه 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــي مـــلـــف المـ فـ
إلى  منها  كبيرة  كميات  إدخـــال  عبر 
غــــزة، مــن دون أن يــســحــب قــواتــه من 
والاستراتيجية،  الأساسية  مواقعها 
ــداداً كبيرة من  أعـ مــن خلالها  وينقل 
الـــنـــازحـــين مـــن مــنــطــقــة رفــــح تــمــهــيــداً 
 
ً
فضلا فيها،  عسكرية  عملية  لتنفيذ 

عن أنه يتجاوز بذلك التحدّي الأمني 
في شهر رمضان، في الضفة الغربية 
، بــأقــل 

ّ
ــل ــتــ ــحــ والـــــقـــــدس والــــــداخــــــل المــ

»الأضـــــــــــرار«. لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، تـــرى 
صفقة  أي  أن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ــن أصـــل  ــ ــون مـــرحـــلـــة مـ ــكــ يـــجـــب أن تــ
مراحل، كما كانت في النسخة الأولى 
من مقترح باريس الإطـــاري، على أن 
تفضي في نهايتها إلى وقف شامل 
ــلـــحـــرب، وانـــســـحـــاب كـــامـــل لــلــعــدو،  لـ
وإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار. وبـــيـــنـــمـــا يــرفــض 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، وكــذلــك الجانب 
ــــزم بــإنــهــاء  ــلـ ــ ـ

ُ
ــي، الـــتـــعـــهّـــد الم ــركــ ــيــ الأمــ

ــفـــاق،  الـــحـــرب فـــي نــهــايــة مـــراحـــل الاتـ
تصرّ »حماس« على ذكر هذا التعهّد 

في نصّه.
وفي انتظار ما سيؤول إليه الوضع، 
جرت أمس، مناقشات معمّقة ومطوّلة 
بــــــين وفــــــــد »حـــــــمـــــــاس« ومــــســــؤولــــي 
المخابرات المصرية، سيُجري الجانب 
المـــصـــري مــحــادثــاتــه مـــع الأمــيــركــيــين 
الــيــوم، على أســاســهــا. وفــي السياق، 
الضغط  »محاولة  أن  القاهرة  تعتقد 
الإسرائيلية على المقاومة لم تعد ذات 
جـــدوى، ولا سيما فــي ظــل الضغوط 
الكبيرة في الداخل الإسرائيلي« على 
نتنياهو وحلفائه. كما تعتقد أن ثمة 
تنازلات  الطرفين  تقديم  إلــى  »حاجة 

المرتفع،  المطالب  سقف  عــن  جوهرية 
 

ّ
ولا سيما مــن قبل الاحــتــلال، فــي ظل
المرونة التي أبدتها المقاومة في الأيام 
يــراهــن الوسيطان  المــاضــيــة«. كــذلــك، 
زيــارة  تأثير  على  والقطري،  المصري 
ــر فـــي »مــجــلــس حــــرب« الــعــدو،  الـــوزيـ
بني غانتس، لواشنطن، في »تليين« 
المــوقــف الإســرائــيــلــي، ودفــع نتنياهو 
إلى المضيّ باتفاق يفضي في نهاية 
الأمــــر إلـــى وقـــف الـــحـــرب. ومـــن المــقــرّر 
أن يجتمع غــانــتــس الـــذي وصـــل إلــى 
واشــنــطــن، أمـــس، مــع نــائــبــة الرئيس 
ــاريــــس، الـــيـــوم.  الأمـــيـــركـــي، كـــامـــالا هــ
كما سيعقد اجتماعات مع مستشار 
ــــي الأمــــــيــــــركــــــي، جــيــك  ــومـ ــ ــقـ ــ الأمــــــــــن الـ
سوليفان، وأعضاء في »الكونغرس« 
عـــن الـــحـــزبـــين. وفــــي بـــيـــان صــــدر عن 
مــكــتــبــه، جـــــاء أن غـــانـــتـــس ســيــلــتــقــي 
أيــــضــــاً كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــــي أيـــبـــاك 
ــلــــي(، وســيــجــري  )الـــلـــوبـــي الإســــرائــــيــ
زيــــــــارة ســـيـــاســـيـــة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، قــبــل 
أن يــعــود إلــــى الــكــيــان يــــوم الأربـــعـــاء 
ــــأن غــانــتــس  ــاد الـــبـــيـــان بـ ــ ــ المـــقـــبـــل. وأفـ
وبمبادرة  »شخصياً  نتنياهو  أبــلــغ 
مـــنـــه«، يــــوم الــجــمــعــة ، بـــأنـــه »يــنــوي 
ــارة، مـــن أجــــل الــتــنــســيــق  ــ ــزيـ ــ إجــــــراء الـ
ــتـــي ســيــتــمّ  ــأن المـــضـــامـــين الـ مـــعـــه بـــشـ
نقلها خلال اللقاءات«. لكن نتنياهو 
»توبيخه«،  بـ غانتس  طلب  على  ردّ 
التنسيق  دون  مــن  الخطوة  لترتيبه 
: »يــوجــد رئــيــس حكومة 

ً
مــعــه، قـــائـــلا

واحد فقط«، بحسب الإعلام العبري، 
فــي حــين أوعـــز إلـــى ســفــارة إســرائــيــل 
فـــي واشــنــطــن بــمــقــاطــعــة اجــتــمــاعــات 

غانتس هناك.
لصحيفة  الــعــســكــري  للمحلل  ووفــقــاً 

»هـــآرتـــس« عــامــوس هــارئــيــل، فإنهم 
الحصول  يأملون في  »في واشنطن، 
عــلــى المــســاعــدة مــن غــانــتــس، وإذا لم 
يكن الأمر كذلك، فعلى الأقل الضغط 
استبعاد  ينبغي  ولا  نتنياهو.  على 
احتمال حدوث مواجهة علنية وشيكة 
بين الإدارة ونتنياهو، مع إلقاء اللوم 
عــلــى إســرائــيــل فــي فــشــل المــحــادثــات. 
وقد يشمل استمرار التصعيد أيضاً 
ــب الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــخــدام 

ّ
تــجــن

حــق النقض )الــفــيــتــو( ضــد الــقــرارات 
المناهضة لإسرائيل في مجلس الأمن 
الــــدولــــي، أو حــتــى تــبــاطــؤ شــحــنــات 
ــل«. وكـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــى إسـ الأســـلـــحـــة إلــ
لنائبة الرئيس الأميركي، تصريحات 
لافتة أمــس، اعتبرت فيها أن »سكان 
غــــزة يــعــانــون مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة«، 
وأن »الناس الذين كانوا يبحثون عن 
فــي غــزة قوبلوا بالأعيرة  مــســاعــدات 
بـــــدّ أن  ــفــــوضــــى«، ولا  ــالــ ــاريــــة وبــ ــنــ الــ
المزيد  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  »تــبــذل 
مــن أجــل زيـــادة تــدفــق المــســاعــدات ولا 
ــدّدت هـــاريـــس على  ــ أعـــــذار لـــهـــا«. وشــ
وجوب »إعلان وقف إطلاق النار على 
الـــفـــور، وكـــذلـــك إنـــهـــاء الــتــهــديــد الـــذي 
تــشــكــلــه حـــمـــاس«، مــضــيــفــة أن »عــلــى 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــعــمــل على 
إعــــادة الــخــدمــات الأســاســيــة وإعــــادة 
ــق 

ّ
الـــنـــظـــام فـــي غــــــزة«. وفــــي مـــا يــتــعــل

بــالمــفــاوضــات، قالت إن »وقــف إطــلاق 
بالإفراج  سيسمح  أسابيع   6 لـ  النار 
عن الرهائن وإدخال مساعدات كبيرة 
إلــــى غـــــزة«، مــشــيــرة إلــــى أنــــه »يــوجــد 
اتفاق على الطاولة، وحماس بحاجة 

إلى الموافقة عليه«.
)الأخبار(

د« أميركي مع إسرائيل
ّ

بوادر »تشد

ر مفاوضات القاهرة: المقـاومة لا تتنازل
ّ
تعث

عودة القتال إلى »المربع الأول«

إسرائيل على أعتاب الشهر السادس: أين »منجزنا«؟

بــواســطــة الــقــذائــف المـــضـــادة لــلــدروع، 
 عن عمليات القنص 

ً
والعبوات، فضلا

ــذائـــف الــــهــــاون والـــرشـــقـــات  ــــلاق قـ وإطــ
اتــجــاه مستوطنات  الــصــاروخــيــة فــي 
دات جنوده. ففي مدينة 

ّ
العدو وتحش

خــانــيــونــس، أعــلــنــت »ســرايــا الــقــدس« 
فجّرتا نحو  أنهما  القسام«  و»كتائب 
5 آليات بقذائف »الياسين 105« و»آر 
ع »الإعلام الحربي 

ّ
بي جي«. أيضاً، وز

ــا الـــــقـــــدس« مـــشـــاهـــد أظـــهـــرت  ــرايــ لــــســ
دبابات  مع  يلتحمون  وهــم  مقاتليها 
العدو وجنوده من مسافة قريبة جداً. 
لون 

ّ
الــســرايــا وهــم يتنق وبــدا مقاومو 

ذون عمليات 
ّ
من منزل إلى آخر، وينف

ــذائــــف الــــــهــــــاون. وأعــــــــادت  ــقــ قـــصـــف بــ
تــلــك المــســتــجــدات الـــقـــتـــال فـــي المــحــور 
الجنوبي إلــى مــربــع الــبــدايــة، مــا دفع 
جيش الاحتلال الذي كان قد أعلن قبل 
ثلاثة أشهر، أن عمليته في خانيونس 
شـــارفـــت عــلــى الانـــتـــهـــاء، إلـــى توسيع 
ــدّداً فـــي المــديــنــة.  الــعــمــلــيــة الــبــريــة مـــجـ
وبــدلًا من أن يندفع إلى المناطق التي 
ــه خـــســـائـــر كــبــرى  ــى فــيــهــا قــــواتــ

ّ
تــتــلــق

أقــدم على  شــرق محافظة خانيونس، 
حصار مدينة حمد السكنية المزدحمة 
الـــــنـــــازحـــــين  مـــــــن  الآلاف  بــــــعــــــشــــــرات 

بالدبابات.
ــا فـــي حـــي الـــزيـــتـــون، فــقــد تــواصــل  أمــ
الـــضـــغـــط الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي، حـــيـــث لاحـــق 
المقاومون دبابات العدو في المناطق 
الــتــي تــمــوضــعــت فــيــهــا عــلــى أطــرافــه 
»كتائب  ــذت 

ّ
ونــف الشرقية.  الجنوبية 

شــهــداء الأقـــصـــى« عــــدداً مــن المــهــمــات 
جندي،  قنص  من  فتمكّنت  القتالية، 
وأوقعت قوة راجلة من جنود العدو 

بـــين قــتــيــل وجـــريـــح فـــي كــمــين محكم 
ذته بالقذائف والأسلحة الرشاشة، 

ّ
نف

تمكّن  الــقــســام«  »كتائب  أعلنت  فيما 
مــقــاومــيــهــا مــن تفجير عــبــوة رعــديــة 
قــوة راجــلــة، ودبابتي »ميركافا«  فــي 
بعبوتي »شواظ«، واستهداف آليتين 
كـــذلـــك،   .»105 »الــــيــــاســــين  ــذائــــف  ــقــ بــ
أوقـــع مقاومو »ســرايــا الــقــدس«، قوة 
الزيتون  حــي  فــي  خــاصــة  إسرائيلية 
ــــروا  ــجّـ ــ ــم، وفـ ــكـ ــمـــين مـــحـ ــــي شـــــــراك كـ فـ
بــهــا عـــدداً مــن الــعــبــوات الــنــاســفــة، ما 
تسبب بمقتل عدد من الجنود. وفي 
تطور لافت أيضاً، قالت السرايا إنها 
اســتــطــاعــت بـــالاشـــتـــراك مـــع »كــتــائــب 
المجاهدين« إسقاط طائرة مُسيّرة من 
طــراز »هيرمز 900« بــصــاروخ »ســام 
7«، فيما تمكّنت »كتائب القسام« من 
ــي اســتــطــلاع 

َ
الاســتــيــلاء عــلــى طــائــرت

»سكاي لارك« في الحي نفسه.

الجبهات تشتعل

ــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ لــــــــوحــــــــظ، خــــــــــلال الأيـــــــــــــــام الـ

ــيـــة، أن عــجــلــة الـــحـــرب عـــادت  المـــاضـ
مــنــاطــق   

ّ
كــــل فـــي  المـــربـــع الأول،  إلــــى 

ـــف جــيــش الــعــدو 
ّ
قـــطـــاع غــــزة، إذ كـــث

العائلات  المــجــازر بحق  ارتــكــاب  مــن 
في المنازل؛ ففي مخيم جباليا، دمّر 
رؤوس ساكنيها،  على  منازل  ثلاثة 
شخصاً.   28 باستشهاد  تــســبّــب  مــا 
أربع  ارتكب  الوسطى،  المنطقة  وفي 
الـــعـــشـــرات.  مـــجـــازر، راح ضــحــيــتــهــا 
وكـــذلـــك، وسّــــع عــمــلــيــاتــه الــبــريــة في 
خــانــيــونــس، ودخـــل إلـــى أحــيــاء كــان 
قد خرج منها سابقاً. ويبدو أن هذا 
الــتــصــعــيــد مــرتــبــط بــعــامــلــين اثــنــين، 
المقاومة  عمليات  تصاعد  هو  الأول 
الــعــدد والـــنـــوع، ومـــا تتسبب  لــجــهــة 
بــه مــن خــســائــر بــشــريــة فــي صــفــوف 
ــورة  ــل فــــي صــ ــآكــ ــــدو، وتــ ــعـ ــ جـــيـــش الـ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــز الــــعــــســــكــــري الإســ ــجــ ــنــ ــ

ُ
الم

 عـــن إفــــــراغ مـــرونـــة المـــقـــاومـــة 
ً
فـــضـــلا

وحيويتها في إعادة بناء خلاياها، 
ــر كـــتـــائـــبـــهـــا مــن  ــيــ كـــــل مـــــزاعـــــم تــــدمــ
أن  يمكن  ما  أســوأ  وذلــك  صدقيتها، 
يقبل به جيش الاحتلال على أعتاب 
الـــشـــهـــر الــــســــادس مــــن الــــحــــرب. أمـــا 
الضغط  زيــادة  فهو  الثاني،  العامل 
على المقاومة، لإجبارها على تقديم 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات عـــلـــى طـــاولـــة 
الــتــفــاوض عــلــى الــصــفــقــة؛ إذ يــراهــن 
التجويع  زيادة حدة  أن  على  العدو 
المـــمـــكـــن أن تــســاهــم  ــن  ــازر، مــ ــ ــجــ ــ والمــ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــنــ ــيــــب الــــحــــاضــ ــألــ فـــــي تــ
ــى تــنــظــيــم  ــ ــمـــقـــاومـــة، ودفــــعــــهــــا إلــ ــلـ لـ
تـــظـــاهـــرات تــطــالــب فــيــهــا بــالــصــوت 
الـــعـــالـــي، بـــخـــروج حـــركـــة »حـــمـــاس« 

القطاع. من 

أغضبت زيارة غانتس لواشنطن، 

نتنياهو، الذي لم يوافق عليها

كثّف جيش العدو ارتكاب المجازر بحق العائلات في المنازل )أ ف ب(

د العدو لإجبار 
ّ

يصع

المقاومة على تقديم 

المزيد من التنازلات على 

طاولة التفاوض

)أ ف ب(



45

طوفان الأقصى

العالمالعالم

صنعاء - رشيد الحداد

أميركي لإغــاق  تــوجّــه  مــع  بالتزامن 
حــركــة المـــاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي مضيق 
ــاب المـــنـــدب بــذريــعــة غـــرق السفينة  بـ
تحمل  التي  »روبــيــمــار«  البريطانية 
أمـــــس،  مـــــن  أول  كـــيـــمـــيـــائـــيـــة،  مــــــــواد 
قـــبـــالـــة مـــديـــنـــة المــــخــــا عـــلـــى ســـاحـــل 
قــوات صنعاء  فت 

ّ
كث الأحــمــر،  البحر 

الــبــحــريــة، خـــال الــســاعــات المــاضــيــة، 
هــجــمــاتــهــا ضـــد الــســفــن الــعــســكــريــة 

والأوروبية،  والبريطانية  الأميركية 
ــــت هــــــــذه المــــــــــرة ســفــيــنــة  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
عــســكــريــة إيــطــالــيــة. وقـــالـــت مــصــادر 
ــار«، إن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ـــلـــعـــة، لـ

ّ
مـــاحـــيـــة مـــط

رت 
ّ
الـــبـــوارج والمـــدمّـــرات الــغــربــيــة حـــذ

ــة الــــتــــي حــصــلــت  ــاريــ ــجــ ــتــ ــفــــن الــ الــــســ
ــــن مـــركـــز  ــلـــى إذن المـــــــــرور الآمـــــــن مـ عـ
تنسيق العمليات الإنسانية اليمني 
قبل  مـــن  أخـــيـــراً  المـــشـــكّـــل   ،»HOCC«
ــعــــاء، والمــــــخــــــوّل الــــتــــواصــــل مــع  ــنــ صــ
الأحمر،  البحر  فــي  التجارية  السفن 

من عبور باب المندب.

غـــــالاوي، بـــإدخـــال شــاحــنــات إغــاثــيــة 
إلــى غــزة. مــن جهتها، أكــدت مصادر 
»الأخـــبـــار«،  عــســكــريــة فــي صــنــعــاء، لــــ
أن غــــرق الــســفــيــنــة لـــن يـــكـــون لـــه أيّ 
الـــقـــوات اليمنية  أثــــر عــلــى عــمــلــيــات 
ــلـــيـــج عــــدن،  فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـ
بعملية  فعلياً  ذلــك  على  ردّت  والتي 
تحذير نارية لسفينة جديدة. وكانت 

»هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
الــبــريــطــانــيــة«، قــد أعلنت أنــهــا تلقت 
باغاً بتعرّض سفينة شحن تجارية 
بعد  على  لهجوم  المــخــا  ميناء  غــرب 
 بحرياً من باب المندب، أثناء 

ً
15 ميا

اليمني  الحصار  اختراقها  محاولة 
المـــفـــروض عــلــى الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 

والأميركية والبريطانية.

أميركا تواصل تأليب العالم

صنعاء غير مكترثة: 

ممنوع المرور

نجرب الاقتتال الداخلي
ْ
ورطة بريطانيا في اليمن: فل

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــبـــحـــث عـــــن أســـالـــيـــب 
إذ يظهر  أخــرى غير المعتمدة حالياً؛ 
الفعّالة لمواجهة  الطريقة  أنها تعتبر 
ــة »أنـــــصـــــار الــــلــــه« هــــي تـــدريـــب  حــــركــ
وتسليحها  للإمارات  الموالية  القوات 
لــلــمــشــاركــة فــــي عــمــلــيــات بـــريـــة ضــد 
ــة، مـــــع تــــوفــــيــــر غــــطــــاء جــــوي  ــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
لــهــا، بحسب ما  أمــيــركــي – بريطاني 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة »الإنـــدبـــنـــدنـــت« عن 
مسؤوليْ يمنييْ يزوران لندن بشكل 

لقمان عبد الله

تــــــبــــــدي لــــــنــــــدن حـــــمـــــاســـــة مـــنـــقـــطـــعـــة 
الضربات  واشنطن  لمشاركة  النظير 
الأخيرة  أن  رغــم  اليمن،  على  الجوية 
وعلى  مناسبة،  من  أكثر  في  اعترفت 
المــســتــويــي الــســيــاســي والــعــســكــري، 
ــي تــحــقــيــق  بــفــشــل تـــلـــك الــــضــــربــــات فــ
أهــدافــهــا. ومـــع أن مــحــاولــة التصدي 
اليمنية  المسلحة  الــقــوات  لاســتــهــداف 

ــذه الـــغـــايـــة، هـــمـــا عــضــو  ــهـ مــنــفــصــل لـ
»مــجــلــس الــقــيــادة الـــرئـــاســـي«، طـــارق 
صالح، ووفــد من »المجلس الانتقالي 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي«. وتــــعــــمــــل بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــراءات  ــ عــلــى الـــدفـــع نــحــو تــفــعــيــل الإجــ
العسكرية لما يسمى »الشرعية« ضد 
الأخيرة  على  الضغط  بغية  صنعاء، 
استمرار  بخصوص  موقفها  لتغيير 
ــبــــحــــريــــن الأحــــمــــر  عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي الــ
والعربي وباب المندب. وكانت قد عمدَ 
»المجلس  لـ لة  المشكِّ المكوّنات  من  عدد 
ــــروض لكل  الـــرئـــاســـي« إلــــى تــقــديــم عـ
مــن واشــنــطــن ولــنــدن، لدعمها بالمال 
لفتح  عسكرياً  وتمكينها  والمـــعـــدّات، 
الــجــبــهــات الــعــســكــريــة بــهــدف إشــغــال 
بواجبها  قيامها  عــن  الــلــه«  »أنــصــار 

تجاه الشعب الفلسطيني.   
ــرع المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة  ــ ــسّــ ــ ــه، تــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــهــا تــجــد ضــالــتــهــا في 

ّ
خــطــواتــهــا عــل

ــال  ــتــ ــتــ ــال الـــيـــمـــن بـــالـــفـــن والاقــ ــ ــغـ ــ إشـ
الداخلي، خصوصاً أن التطورات في 
الــبــحــر الأحــمــر بــــدأت تــلــقــي بظالها 
ــلــــى الأســـــــــــواق الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. فــقــد  عــ
أظــــهــــرت بـــعـــض المـــــؤشـــــرات تـــراجـــعـــاً 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، فــيــمــا أفـــــاد عــــدد من 
ــاراً  ــيـ ــهـــم واجـــــهـــــوا خـ ــأنـ ــعـــي بـ ـ

ّ
ــن المـــصـ

من  الناتج  التأخير  قبول  صعباً بي 
المــعــاد تــوجــيــهــه أو مواجهة  الــشــحــن 
احــتــمــال دفـــع أســعــار أعــلــى للمصدّر 
ــــرب إلـــى المــمــلــكــة. وبــحــســب مــديــر  الأقـ
شــركــة »أس آنـــد بــي غــلــوبــال مــاركــت 
فـــإن  ــون،  ــ ــســ ــ دوبــ روب  ــنـــس«،  ــلـــجـ ــتـ إنـ
ــعــي الــبــريــطــانــيــي يــواجــهــون 

ّ
المــصــن

على  المعتدية  أو  الإسرائيلية  للسفن 
الــيــمــن، وصــلــت إلــى طــريــق مــســدودة، 
أن  تــدور في حلقة مفرغة، إلا  وباتت 
ــزال على  الانـــدفـــاعـــة الــبــريــطــانــيــة لا تــ
إذا  مــا  بعد  ح 

ّ
يتوض لــم  فيما  حالها، 

مع  ستستمرّ  المــتــحــدة  المملكة  كــانــت 
المواجهة  إدارة  في  المتحدة  الــولايــات 
أم أنهما في صدد  بالطريقة نفسها، 

رسم خطط أخرى. 
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أن  يـــــــبـــــــدو  ذلــــــــــــــك،  مـــــــــع 

ــبـــاط، إذ  ــاً صــعــبــة فـــي شــهــر شـ ظـــروفـ
ــة الــبــحــر  ــ أدى الــتــأثــيــر المــســتــمــر لأزمـ
الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام 
ــــر على 

ّ
ــم أســعــار الـــشـــراء، وأث

ّ
وتــضــخ

قــدرات الإنــتــاج. كما سُجلت تأثيرات 
الــطــلــب، وتحديداً  على  مــبــاشــرة  غير 
على طلبات التصدير الجديدة بسبب 
انــقــطــاع الإمـــــدادات وارتـــفـــاع تكاليف 
الشحن. وإذ انكمشت أحجام الإنتاج 
للشهر الثاني عشر على التوالي، فقد 

الجديدة  الطلبيات  إجمالي  انخفض 
تــــشــــريــــن الأول  ــنــــذ  مــــعــــدل مــ ــبــــر  ــأكــ بــ

الماضي.
وعليه، تعتبر بريطانيا أن مشاركتها 
فـــي مــعــركــة الــبــحــر الأحـــمـــر تستحق 
 عـــن أنــهــا حــاضــرة 

ً
المـــخـــاطـــرة، فــضــا

والعسكرية  السياسية  الأثــمــان  لدفع 
ــة فــــي ســـبـــيـــل الالــــتــــزام  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
أولــويــة  باعتباره  إســرائــيــل،  بحماية 
فــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة. وتــضــاف 
إلى ذلك، رغبتها في استرجاع أمجاد 
»الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة«، تحت 
شـــعـــار »بــريــطــانــيــا الـــعـــالمـــيـــة«، الــتــي 
وعسكرية  سياسية  عقيدة  أصبحت 
ــودة الـــبـــاد  ــ ــ الــــهــــدف مـــنـــهـــا تـــأكـــيـــد عـ

وبـــقـــوة إلــــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة. غير 
أن مــشــاركــة الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة في 
على  والــضــربــات  البحرية  العمليات 
اليمن، كشفت عن عجز واضح لديها 
في مواجهة »أنصار الله«، فيما أظهر 
 كبيراً بأصول 

ً
الأسطول الملكي جها

 
ً
الحرب مع قوى غير نظامية، وفشا

في إدارة المعارك العسكرية في البحر، 
ــاراً إلــــى الــجــهــد الاســتــخــبــاري  ــقـ ــتـ وافـ
الخصم  لــقــدرات  الصحيح  والتقدير 
ــــل عــلــى  ــهّـ ــ ــنــــي، الأمـــــــــر الـــــــــذي سـ ــمــ ــيــ الــ
الأخــــيــــر تـــوجـــيـــه ضـــربـــاتـــه إلـــــى أهـــم 
الأحمر  البحر  فــي  بريطانية  مــدمّــرة 
قــبــل شــهــر، وهــــي الــســفــيــنــة الــحــربــيــة 
»دايموند« التي اعترفت لندن حينها 
منفصلة،  هجمات  لثاث  بتعرّضها 
الأمر الذي استدعى سحبها للصيانة 
بالسفينة »ريتشموند«.  واستبدالها 
السفينة  قائد  قــال  انسحابه،  وأثــنــاء 
ــع فــــي المـــنـــطـــقـــة مــحــفــوف  ــ ــــوضـ إن »الـ
بــالمــخــاطــر، والـــســـفـــن الــتــابــعــة لــلــقــوة 

تطلق النار بشكل يومي«. 
الــعــســكــريــي  الـــــقـــــادة  أن  ــر  ــاهــ ــظــ والــ
ــوا المـــســـتـــوى  ــ ــعـ ــ ــيـــي وضـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
الــــســــيــــاســــي فــــــي صــــــــــورة خــــطــــورة 
ــات  ــ ــــولايـ الـ وراء  كـــثـــيـــراً  الانــــســــيــــاق 
ــدة، بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى الـــــقـــــدرات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
بــادهــم.  لـــدى  المــتــراجــعــة  العسكرية 
الــســيــاق، كشفت صحيفة  وفـــي هـــذا 
»الــــغــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة، نــهــايــة 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أن  الأســـــــــــبـــــــــــوع، 
الــبــريــطــانــيــة تــســعــى إلــــى الــحــصــول 
إسترليني  جنيه  مليارات   3.2 على 

ــي الــبــحــر  ــ ــيـــف فـ ــالـ ــكـ ــتـ ــتـــعـــويـــض الـ لـ
الأحـــــــــمـــــــــر. كـــــمـــــا تـــــــواجـــــــه الــــجــــيــــش 
الــبــريــطــانــي تــحــدّيــات كــثــيــرة ســـواء 
فــي إقــنــاع الــشــبــاب بــالانــخــراط فيه، 
أو فــي جــاهــزيــتــه الــعــســكــريــة، تــهــدّد 
بخسارته لا أمام اليمن فقط، بل أمام 
دول كبرى من مثل روسيا والصي. 
ومن المفيد، هنا، التذكير بإحصائية 
ــاع الــســابــقــة،  ــدفــ ــرة الــ ــ ــ نــشــرتــهــا وزيـ
الشهر الماضي عبر  بيني مــوردنــت، 
مــنــصــة »إكــــــس«، تــحــدّثــت فــيــهــا عن 
تــراجــع الأســـطـــول الــبــحــري لبادها 
من 232 قطعة خال الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، إلـــى نــحــو 68 قــطــعــة خــال 
السنوات الأخيرة، من بينها حاملتا 
طائرات حديثتان، وآخرهما حاملة 

الطائرات »الملكة إليزابيث«. 
إلــى ما تقدّم، تضرر عامل  ويضاف 
الجاهزية، وذلك بعد حادثة اصطدام 
بريطانيتي تشاركان في  سفينتي 
وخروجهما  الأحمر  البحر  عمليات 
واحـــدة  لتبقى سفينة  الــخــدمــة،  عــن 
ــيـــات. وبــحــســب  ــلـ ــمـ ــعـ تــــشــــارك فــــي الـ
الإعــــام الــبــريــطــانــي، فـــإن لــنــدن غير 
قادرة على تحريك حاملة الطائرات 
»الملكة إليزابيث« إلى البحر الأحمر، 
لعدم وجود فريق قادر على تحريك 
ــــورت فــيــكــتــوريــا«  ســفــيــنــة الـــدعـــم »فــ
الذخيرة  تأمي  مهمتها  تكون  التي 
والوقود، وكل ما يلزم من حاجيات 
الحربية  والــســفــن  الــطــائــرات  حاملة 
المصاحبة للأسطول المشارك في أي 

عملية قتالية.

جاء ذلك في وقت اعترفت فيه روما، 
ــا  ــهـ أمـــــــس، بــــتــــعــــرّض إحـــــــدى بـــوارجـ
ــبــــل قـــــــــوات صـــنـــعـــاء  ــوم مــــــن قــ ــجــ ــهــ لــ
ــالــــت وزارة  الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. وقــ فــــي 
ــان، إن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــة، فـ ــيــ ــالــ ــطــ الـــــدفـــــاع الإيــ
استهدف  مــســيّــرة  بــطــائــرات  هجوماً 
ــلـــيـــو«، مــتــحــدّثــة عن  الــفــرقــاطــة »دويـ
إســـقـــاط إحــــدى تــلــك المـــســـيّـــرات على 
إيطاليا  وتــعــدّ  السفينة.  مــن  مــقــربــة 
ــة أوروبـــيـــة تــؤكــد تــعــرّض  ثــانــي دولــ
بعد  يمني،  لهجوم  الحربية  سفنها 
استهداف البارجة الألمانية »هيسن«، 
أواخــــــــــر الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، خــــال 
ــــوات صــنــعــاء  اشــتــبــاك بـــحـــري بـــي قـ
والبحريّتي الأميركية والبريطانية.

المزيد  اليمني  الشارع  ب 
ّ
يترق وفيما 

المقبلة،  الــفــتــرة  خـــال  التصعيد  مــن 
بدأت الولايات المتحدة، أمس، حملة 
ــبــــحــــر الأحـــــمـــــر فـــــي وجــــه  لإغــــــــاق الــ
القيادة  واستغلت  الــدولــيــة.  المــاحــة 
ــرق الــســفــيــنــة  المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة غــ
البريطانية »روبيمار« على بعد 11 
المــخــا، لوقف  مــن مدينة   بحرياً 

ً
ميا

الحركة الماحية؛ إذ حذرت، في بيان، 
أمس، السفن من عبور البحر الأحمر، 
البريطانية  السفينة  غــرق  إن  قائلة 
ــدّد الـــســـفـــن الـــتـــي تــعــبــر فــــي أهـــم  ــهــ يــ
فــي إشــارة  المنطقة،  فــي  ممر ماحي 
إلـــى احــتــمــال اصــطــدامــهــا بالسفينة 
الغارقة، على رغم أن مصادر ماحية 

دت صنعاء بإغراق المزيد من 
ّ

هد

لت لندن 
ّ

السفن البريطانية وحم

 تداعيات أو أضرار
ّ
ة أي

ّ
مسؤولي

تواجه الجيش البريطاني 

يات كثيرة في العديد 
ّ

تحد

والجاهزية العسكرية

السفينة البريطانية »روبيمار« تغرق في البحر الأحمر )أ ف ب(

مفاوضات إنهاء مهمة التحالف: أميركا باقية! )أ ف ب( لندن تبحث عن أساليب أخرى غير المعتمدة حالياً في مواجهة صنعاء )أ ف ب(

»الأخــــبــــار«، إن »روبـــيـــمـــار«  ـــ قـــالـــت، لــ
غرقت خارج المسار الماحي الدولي، 
وإن مـــحـــاولات أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
ــة المـــاحـــة  ــ ــاقـ ــ ــغــــال غـــرقـــهـــا لإعـ ــتــ اســ
الـــدولـــيـــة، هـــي عــمــل مــمــنــهــج. وتتهم 
صنعاء، واشنطن، بشن عدة هجمات 
جوية على السفينة المهجورة، مساء 
ــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، لــلــتــعــجــيــل  ــ يــ
بإغراقها، بعد استهدافها قبل نحو 
أسبوعي في خليج عــدن، إثر رفض 
البحرية  لــنــداءات  الامــتــثــال  طاقمها 

اليمنية.
لعة في صنعاء، 

ّ
وتوضح مصادر مط

في حديث إلى »الأخبار«، أن السفينة 
الــبــريــطــانــيــة المـــتـــقـــادمـــة الـــتـــي يبلغ 
عــمــرهــا 27 عـــامـــاً، كـــانـــت تــعــمــل في 
بنحو  تحميلها  وتــم  الــحــبــوب،  نقل 
21 ألــف طــن مــن ســمــاد الأمــونــيــا في 
هــذه الرحلة، ما يثير عــدة تساؤلات 
حــــول دوافـــــع ذلــــك. ويـــضـــاف إلــــى ما 
لة 

ّ
المشغ الوسيطة  الشركة  أن  تــقــدم، 

لــلــســفــيــنــة تــعــامــلــت مـــع اســتــهــدافــهــا 
لت من خطورة 

ّ
وإغراقها ببرودة، وقل

الـــشـــحـــنـــة الــــتــــي تــحــمــلــهــا، وهـــــو مــا 
حــاولــت  بريطانيا  أن  إلـــى  يشير  قــد 
اســتــخــدامــهــا كــذريــعــة لإثــــارة سخط 
الــعــالــم ضــد عمليات »أنــصــار الــلــه«، 
وأيــضــاً اســتــثــارة مــخــاوف اليمنيي 
من حدوث تلوّث بحري واسع. وبدا 
هــذا واضــحــاً فــي أعــقــاب الإعـــان عن 
غرق السفينة، إذ شنت وسائل إعام 
الحكومة الموالية للتحالف السعودي 
ــي، حـــمـــات واســــعــــة ضــد  ــ ــاراتــ ــ - الإمــ
عــمــلــيــات قــــــوات صـــنـــعـــاء الــبــحــريــة، 
ــــى »وقـــفـــهـــا كـــونـــهـــا تــشــكــل  داعــــيــــة إلـ
خطراً على البيئة البحرية اليمنية«. 
ــــان عـــن غـــرق الــســفــيــنــة،  كــمــا أن الإعـ
جرى من قبل الحكومة المشار إليها، 
ولــيــس مــن قــبــل الــشــركــة المــالــكــة لها، 
وهي مجموعة »بلو فليت«، ومقرها 
فــي لــبــنــان، فــيــمــا تــزامــن الإعــــان مع 
لقاء بي رئيس حكومة عــدن، أحمد 
بـــن مـــبـــارك، والــســفــيــر الأمــيــركــي في 

اليمن، ستيفن فاجن.
ــر  ــ ــــب وزيــ ــائـ ــ ــد نـ ــ ــ ــوعّ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، تــ ــ فــ
ــعـــزي،  ــنـــعـــاء، حـــســـي الـ ــيـــة صـ خـــارجـ
ــــن الــســفــن  ــد مـ ــ ــزيـ ــ أمـــــــس، بـــــإغـــــراق المـ

البريطانية في البحر الأحمر وخليج 
، في منشور على منصة 

ً
عدن، محمّا

مسؤولية  المــتــحــدة  المملكة  »إكــــس«، 
أي تــداعــيــات أو أضــــرار، ومــؤكــداً أن 
إلـــى  »أيّ أضـــــــرار ســتــتــم إضـــافـــتـــهـــا 
دولــة  بــاعــتــبــارهــا  بريطانيا  فــاتــورة 
وتــشــارك  اليمن،  على  تعتدي  مــارقــة 
أميركا في رعاية الجريمة المستمرة 

بحق المدنيي في غــزة«. وقــدّم عضو 
ــــى« فــي  ــلـ ــ »المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـ
صنعاء، محمد علي الحوثي، بدوره، 
ــاً جــــديــــداً لــبــريــطــانــيــا  أمـــــــس، عــــرضــ
بعد غــرق »روبــيــمــار«، بالسماح لها 
بـــانـــتـــشـــال الــســفــيــنــة مـــقـــابـــل الــبــعــث 
بــرســالــة ضــمــانــة مــمــهــورة بــتــوقــيــع 
ــد، جـــــورج  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ عــــضــــو الـ

نيران عراقية على حيفا

المقاومة للأميركيين:

التهدئة لا تشمل حليفتكم

بغداد ــ فقار فاضل

دت »المقاومة الإسلامية في العراق«، 
ّ
أك

بالنار، أنها ما زالت جزءاً من جبهات 
المـــســـانـــدة لــقــطــاع غــــزة فـــي مــواجــهــة 
مع  الهدنة  وأن  الإسرائيلي،  الــعــدوان 
الأمـــيـــركـــيـــن خــــلال الـــتـــفـــاوض على 
لكنّ  الانسحاب، لا تشمل إسرائيل. 
اللافت أن العملية التي جرى تنفيذها 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــتــزامــن مــع بــروز 
التفاوض  أثارتها جــولات  تــســاؤلات 
الثلاث المنعقدة حتى الآن في بغداد، 
والتي لا يبدو أنها تشمل الحديث عن 
أن  إمكانية  أو حتى  انسحاب كامل، 
الوقت  وفــي  قريباً.  التفاوض  ينتهي 
التنسيقي« عن  »الإطــار  عبّر  نفسه، 
رئيس حكومة  زيـــارة  مــن  امتعاضه 
إقليم كــردســتــان، مــســرور بــارزانــي، 
للولايات المتحدة قبل أيام، وذلك لأنها 
سبقت زيارة رئيس الحكومة، محمد 
شياع السوداني، المرتقبة إلى هناك.     
أصــدرتــه،  بيان  فــي  المقاومة  وأعلنت 
أمس، أن »مجاهديها هاجموا، مساء 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــواســطــة الــطــيــران 
في  الكيميائية  المــواد  محطة  سيّر، 

ُ
الم

ــدة »اســتــمــرارهــا 
ّ
ميناء حــيــفــا«، مــؤك

في دكّ معاقل الأعداء«.
 
ً
وجـــــاءت تــلــك الــعــمــلــيــة لــتــنــهــي جـــدلا
ــــروج الـــعـــراق  حــــول مـــا حُـــكـــي عـــن خـ
الهدنة  من معركة مساندة غزة بعد 
ــتــي الــتــزمــت بها  مــع الأمــيــركــيــن، وال
إليه  ستؤول  ما  انتظار  في  المقاومة 
الحكومة  تجريها  الــتــي  المــفــاوضــات 
ــثــانــي  ــانــــون ال ــطـــن مـــنـــذ كــ ــنـ ــع واشـ مــ
الماضي. لكنّ هذه المحادثات سرعان 
ما أحدثت انقساماً واسعاً بن القوى 
الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة، وخـــاصـــة أن 
في  لة 

ّ
الممث والــكــرديــة  السنية  الــقــوى 

فكرة خروج  النواب رفضت  مجلس 
الــبــلاد جملة  مــن  الــدولــي«  »التحالف 
ــراف  ، بــيــنــمــا غــالــبــيــة الأطــ

ً
وتــفــصــيــلا

الشيعية تدعم إنهاء التواجد الأجنبي 
بشكل نهائي. 

ــات الأولـــــــى إلـــى  ــاعـ ــمـ ــتـ وتــــؤشــــر الاجـ
والــــعــــراق  ــيــــركــــي  الأمــ ــانـــبـــن  الـــجـ أنّ 
سيتفقان على إعادة ترتيب العلاقة 
ــدول الأعـــضـــاء فــي »الــتــحــالــف«  ــ مــع ال
وليس إنــهــاء جميع المــهــام. وفــي هذا 
ــدد، يـــؤكـــد مـــســـؤول عــســكــري  ــــصــ ال

أنّ  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ ــيــــر،  ــبــ عـــــراقـــــي كــ
»المــعــلــومــات الأولـــيـــة عـــن المــبــاحــثــات 
هـــي أنــهــا تــتــنــاول مــنــاقــشــة مخاطر 
داعش والإرهاب على الأمن العراقي، 
وكذلك خطر وجود جماعات خارجة 
المــســيء إلى  الــقــانــون ونشاطها  عــن 
الــعــراقــيــة«.  والــدولــة  الحكومة  سمعة 
ــؤول الــعــســكــري أن  ــســ ويــضــيــف المــ
ــديـــث يــخــلــو مـــن فـــكـــرة خـــروج  ــحـ »الـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الـــبـــلاد، وأن 
قوات  تواجد  أهمية  يؤكدان  الطرفن 
تنفيذ ضربات  في  المتحدة  الولايات 
جــويــة ضــد داعـــش وخــلايــاه النائمة 
بالتعاون مع القوات العراقية«. ويتابع 
أنّ »مراحل الحوار ستستغرق وقتاً 
دة بن 

ّ
المعق العلاقة  إلى  ، نظراً 

ً
طويلا

الأمن  قضايا  في  وخاصة  الجانبن 
والتسليح«. 

ق حكومة بغداد رسمياً على 
ّ
ولم تعل

نــتــائــج المــبــاحــثــات، ســـوى مــن خــلال 
الفريق  الجيش،  أركــان  تأكيد رئيس 
أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، 
أمس، بصفته رئيس الجانب العراقي 
فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، 
ــات الـــلـــجـــنـــة.  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اســـــتـــــمـــــرار اجـ
ــدراً حــكــومــيــاً فـــي مكتب  لـــكـــنّ مـــصـ
ــار«، إنّ  ــبــ »الأخــ ـــ ــ ــقـــول، ل الـــســـودانـــي يـ
»المباحثات ماضية في اتجاه ترتيب 
العلاقة فقط. والولايات المتحدة طلبت 
من الحكومة العراقية ضمانات ببقاء 
وعدم  الــهــدوء  بهذا  المقاومة  فصائل 
شنّ هجمات على قواتها«. وأضاف 
بارزاني  »زيــارة مسرور  أن  المصدر 
للولايات المتحدة لن تؤثر على زيارة 

الــســودانــي المــقــبــلــة لــواشــنــطــن، إذ لم 
عِلم  أو  اتــفــاق  أو  تنسيق  هناك  يكن 
ــداد بـــشـــأن المـــلـــفـــات المــهــمــة،  ــغـ لــــدى بـ
وخاصة الإستراتيجية، التي نوقشت 

في الزيارة«. 
من جهته، يرى القيادي في »الإطــار 
الــــتــــنــــســــيــــقــــي«، عــــلــــي حـــــســـــن، أن 
»الحوارات الحالية، وحسب الرسائل 
الــحــكــومــة، وصــلــت إلى  الــتــي بعثتها 
مـــراحـــل مـــتـــطـــورة بـــشـــأن انــســحــاب 
قــــوات الــتــحــالــف مــن الـــعـــراق«، لافــتــاً، 
ــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــى  ــ فــــي تـــصـــريـــح إلـ
مــلــتــزمــة  الإســـلامـــيـــة  ــة  ــاومــ ــقــ »المــ أنّ 
بـــــالاتـــــفـــــاق مــــــع الــــحــــكــــومــــة بـــشـــأن 
أي  فــإن  ولهذا،  العسكرية.  عملياتها 
المباحثات  بشأن  غموض  أو  تأخير 
التصعيد  ربــمــا ســيــعــيــد ســيــنــاريــو 
»يــعــقــد  أن  ــتــــوقــــع  ويــ ــري«.  ــكــ ــســ ــعــ ــ ال
الإطــــــــــار ســـلـــســـلـــة اجــــتــــمــــاعــــات مــع 
الـــســـودانـــي، لمــنــاقــشــة أجــنــدة زيــارتــه 
أن  المتحدة«. ويعتبر  للولايات  المقبلة 
»زيــارة بــارزانــي لواشنطن خلت من 
أن  إلى  الدبلوماسية«، مشيراً  اللياقة 
حكومة  رئيس  بحثها  التي  »الملفات 
الإقــلــيــم لا تــعــرفــهــا حــكــومــة بــغــداد. 
ــك فــي نــوايــا هــذه 

ّ
ولـــهـــذا، نــحــن نــشــك

الزيارة وتوقيتها الذي سبقت زيارة 
السوداني المرتقبة«.

ــبـــوع، وصـــل بـــارزانـــي إلــى  وقــبــل أسـ
واشــنــطــن فــي زيــــارة رســمــيــة، قالت 
حــكــومــة الإقـــلـــيـــم إنـــهـــا جـــــاءت بــنــاءً 
ــلـــب مــــن الأخـــــيـــــرة، وأجـــــرى  ــلـــى طـ عـ
خلالها لقاءات متعدّدة مع المسؤولن 
الأمــيــركــيــن لمــنــاقــشــة مــلــفــات أمــنــيــة 
على  وتعليقاً  وغــيــرهــا.  واقتصادية 
ذلك، يرى السياسي الكردي، ياسن 
ــذه الـــزيـــارة هــي بمثابة  عــزيــز، أن »هـ
تجديد للعلاقات بن الولايات المتحدة 
وكردستان«، لافتاً، في تصريح إلى 
»الأخبار«، إلى أنها »جاءت بناءً على 
دعوة رسمية. فلا داعيَ لكل ما أثير 
حولها من بعض الأطــراف«. ويقول: 
»إنـــنـــا نــنــظــر إلـــى الـــزيـــارة عــلــى أنــهــا 
للمبادئ  وفــقــاً  مــصــالــح  عــلــى  مبنية 
السياسية. ونحن كإقليم كردستان 
الولايات  مع  مشتركة  مصالح  لدينا 
المتحدة، والآن نحن بحاجة إلى المزيد 
مــــن الــــشــــركــــاء، والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بحاجة إلينا أكثر مما نحتاج إليها«. 

المعلومات الأولية 

عن المفاوضات 

تشير إلى أن الحديث 

يخلو من فكرة خروج 

القوات الأميركية 

من العراق
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طوفان الأقصى
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د
ّ

لندن ــ سعيد محم

ســــــارع كـــيـــر ســــتــــارمــــر، زعـــيـــم »حــــزب 
ــــي المـــــــعـــــــارض،  ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــمـــــل« الـ
ــة  ــتــــولــــي رئــــاســ ـــــــح الأقــــــــــوى لــ

ّ
والمـــــــرش

الــــوزراء فــي الانــتــخــابــات العامة التي 
ستجري خــال أقــل مــن عــشــرة أشهر، 
إلـــــــى الاعـــــــتـــــــذار مـــــن جــــمــــهــــوره عــلــى 
ــــذي مُـــنـــي بـــه حــزبــه  الــفــشــل الـــذريـــع الـ
فــي الانــتــخــابــات الــفــرعــيّــة فــي منطقة 
روتـــشـــديـــل - بــالــقــرب مـــن مــانــشــســتــر 
-. وكــان جــورج غـــالاوي، زعيم »حــزب 
العمّال«، الهامشي، قد فاز، مع نهاية 
ــي، بــالمــقــعــد الــنــيــابــي  ــاضـ ــبـــوع المـ الأسـ
بعدما  ساحقة،  بغالبيّة  المنطقة،  عن 
ــوات،  حــصــل عــلــى 40 بــالمــئــة مــن الأصــ
وتــــــاه مـــرشـــح مــســتــقــل بـــــــ21 بــالمــئــة، 
مــا يــعــنــي أن ثــلــثــي الــنــاخــبــن تقريباً 
مــنــحــوا ثــقــتــهــم لمــرشــحــن مـــن خـــارج 
ألـــــوان الــطــيــف الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي. 
ــذرّع مــتــحــدث بــاســم »الــعــمــل« بــأن  ــ وتـ
»جورج غالاوي فاز فقط لأن حزبه لم 
يــشــارك فعلياً فــي الانــتــخــابــات«. لكن 
الواقع يقول إن الحزب فشل في العثور 
للصهيونيّة،  علناً  مؤيد  مرشح  على 
تأييدها  سحب  قيادته  قــررت  بعدما 
إثر تصريحات  أزهــر علي،  لمرشحها، 
ــبـــرت مــعــاديــة  ـ

ُ
ــت أدلـــــى بــهــا الأخـــيـــر اعـ

لإســرائــيــل. واســتــمــر عــلــي فــي حملته 
الانتخابيّة رغم ذلك، وحصل على أقل 
من 8 بالمئة من الأصوات، مقارنة بـ52 
»العمل«  مــرشــح  عليها  حصل  بالمئة 

في انتخابات 2019. 
ــلــــة فــي  ــنــــدن المــــوغــ وعــــمــــدت صـــحـــف لــ
غــالاوي  انتصار  ربــط  إلــى  يمينيّتها، 
على  ركّـــزت  التي  الانتخابيّة  بحملته 
إدانـــة حــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيّــة ضد 

ــــي مـــنـــطـــقـــة يــشــكــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـ
ــمـــوع ســـكـــانـــهـــا.  ــجـ ــلـــث مـ ــمـــون ثـ ــلـ ــسـ المـ
مــنــذ  ــت،  ــولــ ــحــ تــ ة 

ّ
غــــــــز  

ّ
إن ــع،  ــبــ ــطــ ــالــ وبــ

أكتوبر الماضي، إلى قضية حامية في 
بعدما  البريطاني،  السياسي  المشهد 
اختارت الحكومة دعم دولــة الاحتال 
ــظ، فــيــمــا غــلــب الــتــضــامــن مع 

ّ
بــا تــحــف

الــفــلــســطــيــنــيــن والــــدعــــوات إلــــى وقـــفٍ 
ــار عـــلـــى المـــوقـــف  ــ ــنـ ــ فـــــــــوريّ لإطــــــــاق الـ
الــشــعــبــيّ. ومـــع أن الــنــتــيــجــة يــمــكــن أن 
ـــقـــرأ كــاســتــفــتــاء شــعــبــيّ عــلــى تــواطــؤ 

ُ
ت

الإمبريالية البريطانية مع الإبادة في 
القضية ليست سوى   تلك 

ّ
أن  

ّ
إلا غــزة، 

رأس جبل الجليد البارز فوق بحر من 
هموم معيشيّة تخنق الطبقة العاملة 
الباد، ولا تجد  المهمشة في  والفئات 
لها قنوات سياسيّة للتعبير، في ظل 
احتكار ممثلي تحالف الطبقات الثرية 
للعمل  والأرستقراطيّة(  )البرجوازية 
الـــحـــزبـــي، ومــنــابــر الإعـــــام الــرئــيــســيــة 

ة.   المرئية والمسموعة والمقروء
الــبــريــطــانــيــن  الــنــاخــبــن   

ّ
أن صــحــيــح 

ــن يـــصـــوّتـــون تــقــلــيــديــاً  ــذيـ المــســلــمــن الـ
بالإحباط  »الــعــمــل«، مصابون  لــحــزب 
مــــن المـــــواقـــــف المــتــصــهــيــنــة لــســتــارمــر 
وعصابته اليمينية التي تقود الحزب 
فــي مــرحــلــتــه الــحــالــيّــة، إلا أن غـــالاوي 
فــــاز بــــأصــــوات غــيــر المــســلــمــن أيــضــاً، 
ليسوا  بريطانيا  مسلمي   

ّ
بــأن ناهيك 

كـــتـــلـــة واحــــــــدة مـــتـــجـــانـــســـة لا ثــقــافــيــاً 
ولا طــبــقــيّــاً، ولا يــمــكــن افـــتـــراض أنــهــم 
يــدلــون بــصــوت متطابق فــي كــل مـــرّة. 
ولــذلــك، إن انــتــصــار غــــالاوي يــؤكــد أن 
الــرأي  فــي استطاعات  »العمل«  تــقــدّم 
المرتبطة بالانتخابات العامة ضعيف 
وسطحي، ومــدفــوع بشكل شبه كامل 
بــنــفــور الــنــاخــبــن مــن مـــدة المحافظن 

الوزراء أزال هذه الإشارة إلى انتخاب 
غــالاوي من النص المكتوب للخطاب 

ع لاحقاً على الصحافين.  
ّ
الذي وُز

ويعد سوناك رئيس وزراء باهتاً آخر 
العديمة  الشخصيات  من  سلسلة  في 
المـــوهـــبـــة الـــتـــي قـــدّمـــهـــا »المـــحـــافـــظـــون« 
ــد ونـــصـــف  ــقـ ــبـــــاد خــــــال عـ ــ ــقــــيــــادة الـ لــ
ــو يـــتـــزعـــم حـــكـــومـــة مــفــتــقــرة  ــ ــد، وهـ ــقـ عـ

ــاً، فــيــمــا  ــعــ إلــــــى الأفـــــكـــــار والأخــــــــــاق مــ
ــل الــــــذي نــجــحــت فـــيـــه إلـــــى الآن هــو  كــ
التي  السياسات  الاستمرار في تنفيذ 
ـــة عــلــى حـــســـاب الــغــالــبــيّــة، 

ّ
آثـــــرت الـــقـــل

وإدخـــــال الاقــتــصــاد رســمــيــاً فــي حالة 
الركود، والاندفاع ضدّ المزاج الشعبيّ 
في  الأميركية  الهيمنة  لخدمة حــروب 
أوكرانيا، وسوريا، وفلسطن، واليمن. 
وفــــي روتـــشـــديـــل تـــحـــديـــداً، حــيــث ثلث 
جانبي  على  يعيشون  المنطقة  أطــفــال 
الإهمال  الفقر، وبعد سنوات من  خط 
فــإن مجرّد حصول مرشح  ف، 

ّ
والتقش

الـــحـــزب الـــحـــاكـــم عــلــى 12 بـــالمـــئـــة، هو 
ــوقــعــات بــالــفــعــل، إذ 

ّ
نــتــيــجــة تــفــوق الــت

الحكومية  السياسات  من  الغضب  إن 
مــلــمــوس فـــي الـــشـــارع هــنــا، ولا يمكن 
إخــفــاؤه، وانتخاب غــالاوي – أو غيره 
-، هـــو فـــي المــحــصــلــة تــعــبــيــر عـــن هــذا 

الغضب. 
 واقــعــة روتشديل 

ّ
ورغـــم مــا تــقــدم، فـــإن

بتغيير  بـــالـــضـــرورة ضــمــانــة  لــيــســت 
فــغــالاوي ذاتــه وحزبه الصغير  مقبل، 
والـــيـــســـار الــبــريــطــانــي بــرمــتــه ليست 
لديهم لا البرامج ولا المنصّة السياسية 
لاكتساب ثقة الجمهور العريض على 
إرهاصات  ولا ثمة  الوطني،  المستوى 
بــأنــهــم سيفعلون فــي أي وقـــت قــريــب. 
ــذا، إن الأكــثــريّــة الــغــاضــبــة لــن تجد  ولــ
مجالًا لإسماع صوتها في الانتخابات 
المملكة  ستنتهي  فيما  المقبلة،  العامة 
ــهـــن، ســـتـــارمـــر  ــيـ ــبـ حـــتـــمـــاً بــــأحــــد الـــشـ
ــلــــوزراء لخمس  لــ أو ســـونـــاك، رئــيــســاً 
ســنــوات مــقــبــلــة. ومـــع هــــذا، فـــإن صيغ 
الــتــعــبــيــر الــجــمــاهــيــري فـــي بــريــطــانــيــا 
أفــي  ســــواء  الفلسطينين،  تــأيــيــد  عــن 
الــشــوارع أم المــــدارس أم الــجــامــعــات أم 
مـــحـــطـــات الـــقـــطـــار، أصـــبـــحـــت بــمــنــزلــة 
ف تحته تحولات 

ّ
عنوان عريض تتكث

ــيـــة الـــعـــمـــال  ــبـ ــالـ ــي نــــظــــرة غـ ــ عـــمـــيـــقـــة فـ
والــــطــــاب والمــهــمــشــن تـــجـــاه الــنــخــبــة 
الــبــريــطــانــيــة الــحــاكــمــة وســيــاســاتــهــا 
ــة واســـتـــئـــثـــارهـــا بـــمـــوارد  ــيّـ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ
ة بمنزلة رمز 

ّ
الباد، فيما أصبحت غز

على  المستضعفن  كل  يوحّد  للنضال 
الرسالة  تلك  اختاف مواقعهم. ولعل 
هـــي مـــا فــهــمــتــه الــطــبــقــة الــحــاكــمــة من 
حكاية انتصار غالاوي في روتشديل، 
ومـــا ســيــدفــعــهــا إلـــى بـــذل كـــل جهدها 
لإلــغــاء ذلـــك الــرمــز مــن الــفــضــاء الــعــام، 
قبل الوصول إلى لحظة الحقيقة عند 

الانتخابات العامة القادمة. 

انتصار غالاوي يخيف النخبة البريطانية

غزة تفضحنا

ة الانتخابات: إسطنبول نحو أقسى معاركها
ّ

لا تحالفات عشي
ــح "حـــزب الــرفــاه من 

ّ
وفـــق الآتــــي: مــرش

ألـــتـــن أوز )حـــوالـــي  جــــديــــد"، مــحــمــد 
ــح "حـــزب ظــفــر"، عزمي 

ّ
9.8%(؛ ومــرش

قـــره مــحــمــود أوغــلــو )حــوالــي 7.7%(؛ 
ــحــة "حـــزب الــشــعــوب للمساواة 

ّ
ومــرش

والديموقراطية" الكردي، مرال دانيش 

"الـــحـــزب  ـــح 
ّ

ومـــرش )7.4%(؛  بــشــتــاش 
)5.3%(؛  ــو  ــاونـــجـ قـ ــرا  ــوغــ بــ ــد"،  ــ ــيّ ــجــ الــ
ــح "حـــزب الــســعــادة الإســامــي"، 

ّ
ومــرش

ح "حزب 
ّ

بيرول آيدين )3.7%(؛ ومرش
مملكت"، بيرك حاجي غوزيللر )%3(، 
ى من 

ّ
حو ما تبق

ّ
فيما سيحصل مرش

أحزاب أخرى صغيرة على ما بن %1 
و%1.5.

ــظــهــر هـــذه الــعــيّــنــة مــن الاســتــطــاع 
ُ
وت

ــحــه مــنــفــرداً 
ّ

أن كـــل حــــزب رمــــى بــمــرش
ـــحـــان 

ّ
ــات، فـــيـــمـــا المـــرش ــابــ ــخــ ــتــ فــــي الانــ

ــفــــة. وفـــي  ــكــ ــتــــعــــادلا الــ ــيّــــان مــ الــــرئــــيــــســ
حــــال اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 

محمد نور الدين

دخــــلــــت الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة فــي 
في  ر  ستتقرَّ إذ  الحسم،  شهر  تركيا 
اليوم الأخير من آذار الجاري مامح 
المعادلات السياسية للمرحلة المقبلة. 
لــكــن المـــعـــارضـــة الـــتـــي قــضــمــت المـــدن 
الــكــبــرى، فـــي انــتــخــابــات عـــام 2019، 
 هزيمة مدوّية بـ"حزب العدالة 

ً
ملحِقة

التأسيس  فــي  لــم تنجح  والــتــنــمــيــة"، 
ــيـــــة فـــي  ـــ ــال ــمـــ ــ ــكـ ــتـــ لانــــــــتــــــــصــــــــارات اســـ
الانتخابات النيابية، أو الانتخابات 
الــرئــاســيــة. ويــبــدو أن مــا يــجــري هو 
العكس، أي أن السلطة تؤسّس على 
انــتــصــارهــا فـــي الـــبـــرلمـــان والــرئــاســة 
لاســـتـــعـــادة الــبــلــديــات الــكــبــرى الــتــي 
كانت قد خسرتها قبل خمسة أعوام، 
ــيّ بـــزخـــم أكـــبـــر فـــي الــســنــوات  ــــضــ

ُ
والم

الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة. عـــلـــى أن جــمــيــع 
ــزاب الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة تــذهــب  أحـــ
إلـــى الانــتــخــابــات عــلــى قــاعــدة "تــفــرق 
م الــجــمــيــع  ــقـــدَّ ــأ"، بــعــدمــا تـ ــبـ ــــدي سـ أيـ
أيّ  ة من دون 

ّ
بلوائح رسمية مستقل

تحالفات بارزة، باستثناء ذلك الذي 
"العدالة  السلطة،  حــزبَــي  بــن  يجمع 
ــة الـــقـــومـــيـــة"،  ــ ــركـ ــ ــــحـ والـــتـــنـــمـــيـــة" و"الـ

عــلــيــه، ســتــكــون المـــعـــركـــة قــاســيــة بن 
إمـــــــام أوغــــلــــو وقــــــــــوروم، حـــيـــث يــفــوز 
ـــح الــــذي ســيــنــال أكــبــر عــــدد من 

ّ
المـــرش

لذلك،  الأصــوات مهما كانت نسبتها. 
حي الأحــزاب 

ّ
جه الأنــظــار إلــى مرش

ّ
تت

الــتــي ستنال  تلك  الأخــــرى، ولا سيما 
ـــ 4%، فيما  تــقــديــريّــاً مــا يــزيــد عــلــى الـ
الــلــحــظــة  فـــــي  يـــنـــســـحـــب  الــــــرهــــــان أن 
الأخيرة أحد الأحزاب أو أكثر لمصلحة 
 الأنظار 

ّ
قـــوروم أو إمــام أوغــلــو. ولــعــل

"الــرفــاه من  ــح 
ّ

إلــى مــرش جه أولًا، 
ّ
ستت

ــــذي تــعــطــيــه الاســتــطــاعــات  جـــديـــد" الـ
نسبة عالية تبدأ من 6% و7% وتصل 
الــذي يرأسه فاتح  إلى 10%. والحزب 
الحركة الإسامية  ابــن زعيم  إربــكــان، 
الراحل نجم الدين إربكان، كان يَعتبر 
أن الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي "خـــــــان" مـــبـــادئ  
الحركة الإسامية، وتنكّر لها، ودخل 
في شراكة مع الولايات المتحدة، علماً 
أن "حزب السعادة" يُعدّ الوريث الفكري 
لإربكان. لكن فاتح، ابن إربكان، أسّس 
حزباً خاصاً به عام 2018، هو "الرفاه 
الذي  "الــرفــاه"   باسم 

ً
ا

ُّ
من جديد" تمث

الثمانينيات  يــتــرأســه فــي  كـــان والــــده 
والتسعينيات، ووصــل في عهده إلى 
إسطنبول  ي 

َ
وبلديت الحكومة  رئاسة 

فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، ومـــنـــهـــا أنـــقـــرة 
وإسطنبول.

ــابــــات مــديــنــة  ــتــــخــ م انــ ــدَّ ــقــ ــتــ ــاً، تــ ــ ــعــ ــ واقــ
تــنــعــقــد  إذ  الــــــواجــــــهــــــة؛  إســــطــــنــــبــــول 
ــيـــع الأحــــــــــزاب.  ــمـ عـــلـــيـــهـــا رهــــــانــــــات جـ
ــة، وهـــي  ــيـ ــرئـــاسـ ــابـــات الـ ــتـــخـ فـــفـــي الانـ
ــفــــوّق رجـــب  ــتــ ــم يــ ــ ــار أســـــاســـــي، لـ ــيـ ــعـ مـ
طــيــب إردوغــــــان عــلــى مــنــافــســه، كــمــال 
إسطنبول  فــي  لا  أوغــلــو،  كيليتشدار 
أو إزمير بطبيعة  أنقرة  ولا حتى في 
البلدية،   2019 انتخابات  لكن  الــحــال. 
ــع  ــ أوسـ ــهــــدت  شــ ــة،  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ و2023 
اصـــطـــفـــاف بـــن المـــــــوالاة والمـــعـــارضـــة، 
حتى صــارت الأحــزاب التي لا تتعدّى 
قوّتها الـ 5% أو الـ 7% مؤثرة جداً في 
ح أو 

ّ
حسم النتائج لمصلحة هذا المرش

ذاك. وعــلــيــه، فـــإن اســتــطــاعــات الـــرأي 
ح "العدالة 

ّ
 من مرش

ّ
الحالية تعطي لكل

والــتــنــمــيــة" ومــعــه "الــحــركــة الــقــومــيــة"، 
ــح "حـــزب الشعب 

ّ
مـــراد قــــوروم، ومــرش

الـــجـــمـــهـــوري" المـــــعـــــارض، أكــــــرم إمــــام 
أوغــلــو، نسبة متقاربة جــداً تــقــارب الـ 
التي  "أوبــتــيــمــار"  41%. ووفــقــاً لشركة 
أعــطــت هـــذه الــنــســب، وعُــرفــت بإعطاء 
إلــى حــدّ كبير،  تقديرية دقيقة  نتائج 
حن ستكون حصصهم 

ّ
فإن باقي المرش

ــرة. لــكــن إردوغــــــــان نــجــح عشية  ــقــ وأنــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة 
الــســابــقــة فـــي اســتــمــالــة فــاتــح إربــكــان 
والتحالف معه، فأعطاه 5 نواب ضمن 
في  تأييده  مقابل  الجمهور"  "تحالف 
الــرئــاســة، وكــان لتصويت "الــرفــاه من 
مهمّ  دور  الجمهورية  لرئيس  جديد" 
في ترجيح انتخاب إردوغان، إذ بلغت 
ــوات الــتــي حــصــل عليها  ــ نــســبــة الأصــ
الــــحــــزب فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
مــلــيــون  ونـــصـــف  ــي 

َ
مــلــيــون أي   ،%2.8

 
ً
صوت، ولو انحازت هذه الكتلة - مثا
إلــى كيليتشدار أوغــلــو، ولــيــس إلى   -
إردوغان، لكان الأخير خسر الرئاسة.

وبــــعــــدمــــا أمّــــــــن إردوغـــــــــــــان انـــتـــخـــابـــه 
رئـــيـــســـاً، لـــم يَـــعُـــد بــحــاجــة إلــــى كسب 
فاختلفا على عدد  إربــكــان،  فــاتــح  ودّ 
المــقــاعــد الــبــلــديــة الــتــي يــجــب أن تكون 
ــاه مــــن جــــديــــد". كــمــا  ــ ــرفـ ــ مــــن حـــصـــة "الـ
ــان انــتــقــد ســيــاســة الــحــكــومــة  ــكـ أن إربـ
الاقتصادية وموقفها من غزة، وأيضاً 
من انضمام السويد إلى "حلف شمال 
بينهما.  السبل  فافترقت  الأطــلــســي"، 
ــاه مـــن جــديــد"  ــرفــ ومــــع أن أصـــــوات "الــ
الـــ %3  في إسطنبول وحــدهــا، قاربت 
ــيـــرة،  فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخـ

المــخــتــلــفــة  ــرأي  ــ الــ اســتــطــاعــات   
ّ
أن إلا 

ــــرداً فـــي شعبيته 
ّ
عــكــســت تــــزايــــداً مــــط

ـــ 5%، وتــصــل أحــيــانــاً  الــتــي تــتــعــدّى الـ
إلى الـ 10%. وعلى ما يبدو، فإن نعي 
إردوغان للتحالف مع إربكان نهائي، 
ح "العدالة والتنمية" 

ّ
ما يعني أن مرش

سيخسر أصــــوات "الـــرفـــاه مــن جــديــد" 
الذي كان يمكن أن يحمل قوروم على 

عاتقه ويقرّبه من تحقيق الانتصار.
أمّــــــا الــــوضــــع عـــلـــى جــبــهــة المـــعـــارضـــة 
فأكثر ســوداويــة، حيث دخلت جميع 
ـــحـــن مـــنـــفـــرديـــن فــي 

ّ
الأحـــــــــزاب بـــمـــرش

كــل المــنــاطــق، ومــنــهــا إســطــنــبــول. لكن 
ــــو، كـــمـــا حـــزبـــه،  ــلـ ــ ــا يـــريـــح إمــــــام أوغـ مــ
"الــشــعــب الــجــمــهــوري"، نسبياً، هــو أن 
قوة الأحزاب المعارضة الأخرى ليست 
كــبــيــرة فــي إســطــنــبــول، حــيــث بــإمــكــان 
إمام أوغلو منفرداً أن يجمع أكثر من 
40%، لكنها قد لا تكون كافية للفوز، 
رئيس  عمليّاً  يــواجــه  أنــه  وخصوصاً 
ــانـــات الـــدولـــة،  ــكـ الــجــمــهــوريــة بــكــل إمـ
جه 

ّ
وليس مــراد قـــوروم. ومــن هنا، تت

ــزب الــشــعــوب  الأنـــظـــار إلـــى مــوقــف "حــ
ر  قدَّ

ُ
للديموقراطية والمساواة"، والذي ت

قوّته التجييرية في إسطنبول بما لا 
 عن 6% و7%. ومع بداية الحملة 

ّ
يقل

حن 
ّ

الانتخابية وعشية تحديد المرش
فت الاجتماعات بن 

ّ
والتحالفات، تكث

الحزب الكردي و"الشعب الجمهوري" 
ــمـــات أو  ــاهـ ــفـ ــبـــحـــث فــــي تـ ــل الـ ــ مــــن أجــ
تــوافــقــات فــي بــعــض المــنــاطــق، ومنها 
ح الحزب 

ّ
إسطنبول، باعتبار أن مرش

ــحــه 
ّ

الـــكـــردي لا أمـــل لـــه مــطــلــقــاً، وتــرش
ليس سوى لإثبات الوجود، والأولوية 
إسطنبول  فــي  ــــان  إردوغـ لهزيمة  هــي 
وإبــقــائــهــا بــيــد المـــعـــارضـــة. ومـــع ذلـــك، 
ومــن دون تفسير مقنع أو واضــح، لم 
ح 

ّ
المرش انسحاب  الحزبان على  فق 

ّ
يت

الـــــكـــــردي. غـــيـــر أن أوســــــــاط "الـــعـــدالـــة 
قذرة"  "لعبة  أن هناك  ترى  والتنمية"، 
ــــح  ـ

ّ
ــــرش ــــن لانــــســــحــــاب المـ ــزبَـ ــ ــحـ ــ بـــــن الـ

الــكــردي في اللحظة الأخــيــرة، أو منح 
جمهور الحزب الكردي في إسطنبول 
ضمناً أصواته لإمام أوغلو. وفي حال 
حصول هذا، مع بقاء خريطة المواقف 
الأخـــــرى عــلــى حــالــهــا، فــــإن فــــوز إمـــام 
 عن 

ّ
يقل لا  بما  أوغلو سيكون مؤكداً 

47% مــن الأصـــــوات. ومـــا لــم يحصل، 
فــإن الصراع بن إمــام أوغلو وقــوروم 
ســيــكــون شـــديـــداً والـــنـــتـــائـــج ســتــكــون 
مــتــقــاربــة وقـــد ينجح أحــدهــمــا بــفــارق 

.
ّ

نقطة أو حتى أقل

واقعة روتشديل ليست بالضرورة 

ضمانة بتغيير مقبل، وسط افتقار 

اليسار البريطاني إلى البرامج

حين 
ّ

دخلت جميع الأحزاب بمرش

منفردين في كل المناطق، 

ومنها إسطنبول

ربطت صحف لندن اليمينية انتصار غالاوي بتركيز حملته الانتخابية 

على إدانة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين )أ ف ب(

تصويتهم  وأن  السّلطة،  في  الكارثية 
لمــصــلــحــة »الـــعـــمـــل« ســـيـــكـــون بــمــنــزلــة 
ــوأ فــــي ظــل  ــ ــ اخــــتــــار الـــســـيـــئ عـــلـــى الأسـ

غياب البدائل.
ــع، إن ثــلــث الــنــاخــبــن فقط  ــواقـ وفـــي الـ
يــعــتــقــدون بــــأن ســـتـــارمـــر خـــيـــار جــيّــد 
ــمـــل«، بــعــدمــا تــخــلــى عن  ــعـ لـــقـــيـــادة »الـ
تعهّداته لهم، من فــرض ضرائب على 
العامة  الملكيّة  استعادة  إلــى  الأثــريــاء، 
لــلــمــرافــق، وإلـــغـــاء الـــرســـوم الــدراســيّــة، 
ــفـــاق 28 مــلــيــار جنيه  ــولًا إلــــى إنـ ــ وصــ
لاستثمار  صــنــدوق  على  إسترليني 
بكليته  وانتقل  الــخــضــراء،  الطاقة  فــي 
إلى أقصى اليمن واعداً بالإبقاء على 
التي  التقشفيّة  المحافظن  ســيــاســات 
تــســبــبــت فـــي إفـــقـــار ثــلــثــي المـــواطـــنـــن، 
لمكافآت  بسقف  العمل  إعـــادة  ورفـــض 
ــاف إلـــــى مــا  ــيـــن. ويــــضــ ــرفـ كـــبـــار المـــصـ

تــقــدم، وقــوفــه بشكل كــامــل إلــى جانب 
الحق  أن للأخيرة  إسرائيل، واعتباره 
ة، 

ّ
في قطع المياه والطاقة عن قطاع غز

إلى وقف  الدعوة  وامتناعه عن تأييد 
إطــاق نار فــوري في غــزة، وتآمره مع 
المحافظن في مجلس العموم لإسقاط 
ــنـــي  »الـــــحـــــزب الـــوطـ مـــــشـــــروع قــــــــرار لــــــ

الإسكتلندي« يدين دولة الاحتال.
لــكــن انــتــصــار غـــــالاوي لــيــس صفعة 
الصاخب  فالرجل  وحــده؛  »العمل«  لـ
ــــوع أصـــــــــــوات  ــمــ ــ ــجــ ــ ــــى مــ ــلــ ــ ــل عــ ــ ــــصــ حــ

ــر مــــن »الـــعـــمـــل« و»المـــحـــافـــظـــن«  ــثـ أكـ
معاً،  الديموقراطين«  يبرالين 

ّ
و»الل

فيما لــم يحصل المــرشــح الــذي يمثل 
حزب »المحافظن« الحاكم على أكثر 
سوناك  ريشي  وظهر  بالمئة.   12 مــن 
ســريــعــاً فــي خــطــاب لــه مــن أمـــام مقر 
 
ّ
الجمعة، شن الــــوزراء، مساء  رئــاســة 

مــن سمّاهم  على  لاذعـــاً  فيه هجوماً 

»المتطرفن الإسامين« في محاولة 
لــتــشــويــه الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 
ــادة فــي غـــزة، وأعــــرب عن  ــ لــحــرب الإبـ
ــتــــه لانـــتـــخـــاب غـــــــالاوي، مــعــتــبــراً  إدانــ
ــه »من المثير للقلق أن الانتخابات 

ّ
أن

بمرشح  أتــت  روتشديل  فــي  الفرعية 
يرفض رعــب ما حــدث في 7 أكتوبر، 
ويمجّد حزب الله«. لكن مكتب رئيس 

تركيا

تونس ــ الأخبار

بـــدأت فــصــول المــواجــهــة بــن الرئيس 
الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، و»الاتـــحـــاد 
قرابة  بعد  للشغل«،  التونسي  الــعــام 
ظه في 

ّ
سنتن من صمت الأخير وتحف

التعامل مع الأزمة الداخلية. ونجحت 
المنظمة الأعـــرق فــي الــبــاد فــي حشد 
الــحــكــومــة  أمـــــام مــقــر رئـــاســـة  الآلاف 
أمــس، تنديداً  مــن  أول  العاصمة،  فــي 
بــالــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
ــا  ــهـ ــيـــاداتـ المــــــتــــــردي، فـــيـــمـــا تـــتـــوقـــع قـ
تحركاً من الرئيس في اتجاه الحوار 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وعـــــــــدولًا عــــن مـــواقـــفـــه 
ــادة الــــتــــي حـــمـــلـــت تــشــكــيــكــاً فــي  ــ ــحـ ــ الـ
هاماً 

ّ
وات ووطنيّته،  »الاتــحــاد«  نزاهة 

ــقــــيــــاداتــــه بـــالـــفـــســـاد والمـــحـــســـوبـــيـــة  لــ
والـــتـــطـــاول عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة. 
وفيما كانت قيادات »اتحاد الشغل« 
حذرة في تصريحاتها قبيل التحرك 
ــهــا لا ترغب 

ّ
الاحــتــجــاجــي، إذ بــدت أن

فــي الــتــصــادم مــع الــرئــاســة ووضعها 
ر 

ّ
المباشر عن تعث المــســؤول  في خانة 

الحوار الاجتماعي وتراجع الحكومة 
ــاتـــهـــا، وحـــتـــى عــن  ــاقـ ــفـ ــن تــنــفــيــذ اتـ عــ
تـــواتـــر الاعـــتـــقـــالات لـــقـــيـــادات نــقــابــيــة 
ــام  ــا فــــســــاد، قــــــال أمــــــن عـ ــايـ فــــي قـــضـ
الطبوبي، في  الدين  نــور  »الاتــحــاد«، 
إن الاتحاد  القصبة،  كلمة في ساحة 
الرعب  »لا يقبل تكميم الأفــواه وزرع 
ــا  ــ والــــتــــخــــويــــف والـــــتـــــخـــــويـــــن«. ودعــ
الــطــبــوبــي، ســـاخـــراً، الــنــقــابــيــن، إلــى 
أنــفــســهــم لإمــكــانــيــة سجنهم،  تــهــيــئــة 
في عبارة وجّهها إلى زوجة النقابي 
أنيس الكعبي، القابع في السجن منذ 
: »الكل سيذهب )إلى 

ً
نحو سنة، قائا

فقط«.  الكعبي  أنيس  ليس  السجن(، 
وإذ يأتي ذلك وسط تنامي الماحقات 
القضائية وأحكام السجن بحق عدد 
من النقابين، وآخرها اعتقال الأمن 
العام المساعد في »الاتحاد«، الطاهر 
رُفعت  على خلفية قضية  الــبــربــاري، 
وهــدر  »تحقيق مكاسب  حــول  ضــده 
ــام«، ثـــم الإفــــــراج عـــنـــه، عــبّــر  ــعــ ــال الــ ــ المـ
ــدم رغــبــة  ــ الـــطـــبـــوبـــي، مــــجــــدداً، عــــن عـ
الاتــحــاد فــي الــتــصــادم مــع مؤسسات 
ــة، مـــنـــتـــقـــداً مــــا اعــــتــــبــــره ســـوء  ــدولــــ الــــ
الاتــحــاد« في  »حكمة  لـ الــرئــاســة  فهم 
التعاطي مع الأزمة السياسية في ظل 
منعرجات خطيرة تتخذها الأوضاع 
إقليمياً، من الممكن أن تلقي بظالها 
الباد، معرباً عن  بشكل خطير على 
أمله في أن يلتقط سعيد الرسائل من 

نجاح الاحتجاج. 
إلا أن كل ما تقدّم لم يشفع للمنظمة 
إخــراج  في  المحورية  الأدوار  صاحبة 

الباد من أزماتها، إذ اتهمها سعيد، 
قبل مغادرته نحو الجزائر للمشاركة 
فــي »قــمــة مـــصـــدّري الـــغـــاز«، بتأجيج 
مــا يؤشر  فــي  الاجتماعية،  الأوضـــاع 
ــيـــد مـــــن اســــتــــعــــادة  ــعـ ــيـــة سـ إلـــــــى خـــشـ
ضــده.  وتجييشه  للشارع  »الاتــحــاد« 
وقـــال الــرئــيــس، خــال لقائه مــع وزيــر 
ــــري  ــــديـ ــقــــي ومـ ــفــ ــال الــ ــ ــمـ ــ الــــداخــــلــــيــــة كـ
الشرطة والــدرك، الأربعاء الماضي، إن 
أن تتضافر  الدولة يجب  »مجهودات 
لا  شبكات  وتفكيك  القانون  لتطبيق 
المشروع،  الربح غير  إلى  تسعى فقط 
ــيــــج الأوضـــــــــاع  ــأجــ ــاً إلـــــــى تــ ــ ــــضـ ــل أيـ ــ بــ
في  كــانــت«،  طريقة  بــأي  الاجتماعية 
إشــارة إلــى تظاهرة السبت. وأضــاف 
ع 

ّ
تــــــوز الـــشـــبـــكـــات  ســـعـــيـــد أن »هــــــــذه 

ــوال فــي عـــدد مــن المــحــافــظــات من  ــ الأمـ
أجــــل دفــــع المـــواطـــنـــن لــلــمــشــاركــة في 
احــتــجــاجــات مــدفــوعــة الأجــــر غايتها 
حــقــيــرة ومــفــضــوحــة«، مـــحـــاولًا بذلك 
ــتــــورط  ــن الــ ــ تـــخـــويـــف الـــتـــونـــســـيـــن مـ
فــي مــا يــســمّــيــه »مــخــطــطــات الــتــآمــر«، 
 شــبــهــة »الـــتـــآمـــر« بــاتــت 

ّ
بــخــاصــة أن

كفيلة بوضع الأشخاص في الاعتقال 
ــنـــوات، كـــمـــا هــو  لأشـــهـــر أو ربـــمـــا لـــسـ
الــحــال مــع قــيــادات أحـــزاب »النهضة« 
و»الــجــمــهــوري« و»الـــتـــيـــار« و»جــبــهــة 
الــخــاص«. كما وصــف بيان لرئاسة 
»مزيفي  الجمهورية قيادات الاتحاد بـ

الحقائق وملبسي الحق بالباطل«. 
ومن المفارقات أن وزير الداخلية الذي 
يستمع مراراً إلى خطابات التخوين 
ــاد«، كـــان  ــاه »الاتــــــحــــ والــتــشــكــيــك تـــجـ
»نقابة  فــي  قيادية  مناصب  د 

ّ
تقل قــد 

للمنظمة،  الــتــابــعــة  الأداءات«  قــطــاع 
 عــن آخــريــن كـــان قــد اخــتــارهــم 

ً
فــضــا

الرئيس قبله، من مثل وزير الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة مــالــك الـــزاهـــي، المــســؤول 
مــع  ــفــــاوضــــات  المــ تــعــطــيــل  ــن  عــ الأول 
الاتحاد حالياً، ووزير التربية محمد 

ــان أمــيــنــاً  ــــذي كــ عــلــي الـــبـــوغـــديـــري، الـ
عهدة  خــال  للمنظمة  مساعداً  عــامــاً 
الطبوبي الأولى على رأس »الاتحاد«. 
ــون 

ّ
ــر ذكـــــره أن هـــــؤلاء يــتــبــن ــديـ والـــجـ

ــادات »اتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ طــــرحــــاً مــــغــــايــــراً لـ
مـــشـــروع  أن  ــبــــارهــــم  ــتــ الــــشــــغــــل«، لاعــ
الــرئــيــس مهما بلغ ســـوؤه، لــن يضرّ 
ستحدثه  الــذي  الضرر  بقدر  بالباد 
مواصلة حركة »النهضة« وحلفائها 

استام الحكم. 
ــابـــل، اخـــتـــار ســعــيــد هـــؤلاء  ــقـ وفــــي المـ
لخلق أزمة في داخل المنظمة وإحداث 
الــذي  الــوقــت  الانــشــقــاقــات فيها. ففي 
أعلن فيه »الاتحاد« عدم المشاركة في 
باختراق  فــوجــئ  الأخــيــرة،  الحكومة 
الــبــوغــديــري وزارة  صــفــوفــه وقـــبـــول 
التربية، ما أدى إلى خصومة علنية 
مـــع  رفــاقــه الــقــدامــى. وبــــدا أن حاجة 
ــلــت فـــي فهم 

ّ
ســعــيــد إلــــى هـــــؤلاء تــمــث

ديناميكيات العمل النقابي، وهامش 
الفعل الممكن لاختراق منابره، بهدف 
 صــورتــهــا مــجــتــمــعــيــاً وإضـــعـــاف 

ّ
ــز هــ

قدرتها  وتحجيم  السياسي  دورهـــا 
عـــلـــى حـــشـــد الـــجـــمـــاهـــيـــر، ولا ســيــمــا 
أثناء تنفيذه إماءات »صندوق النقد 
الــــدولــــي« المـــوجِـــعـــة، والـــتـــي انــتــقــدهــا 
»اتــحــاد الشغل« مـــراراً، وأخــيــراً أثناء 

التظاهرة. 
 اتــهــامــات ســعــيّــد لــم تقتصر 

ّ
عــلــى أن

ــغـــل«، بـــل طــاولــت  ــاد الـــشـ ــحــ عــلــى »اتــ
بــعــض المــنــافــســن المــتــوقــعــن لــــه؛ إذ 
ــإعــــان مــنــظــمــات  ذكّــــــر بــتــبــجّــحــهــم بــ
ــم  ــهـ ــمـــاتـ ــة مـــــســـــانـــــدة حـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ صــ
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، مــلــمــحــاً بــذلــك 
إلى رئيس حزب »قلب تونس« نبيل 
التي  النهضة«  القروي، وإلى »حركة 
دعمت حملتها شركة دعائية أميركية 
يـــقـــودهـــا صـــهـــيـــونـــي، فــــي مــــا يُـــعـــرف 
بقضية »اللوبيينغ«. أيضاً، أشار إلى 
فرنسية،  منابر  عبر  البعض،  تبجّح 
بمساندة الاحتال في جرائمه بحق 
الفلسطينين، في إشارة إلى صاحب 
ــــات الإســتــراتــيــجــيــة«  ــــدراسـ ــز الـ ــركـ »مـ
حمادي الرديسي، الذي دان المسيرات 
المساندة لفلسطن في وسائل إعام 
صفوف  فــي  صدمة  محدثاً  فرنسية، 
ـــاءه  ــدقـ الـــتـــونـــســـيـــن، خـــصـــوصـــاً أصــ
مـــن المــثــقــفــن وطــلــبــة الــقــانــون الــذيــن 
الرئيس  أن  على  يديه.  على  تتلمذوا 
الذي لم يخطئ في تساؤله عن مرور 
هــذه الأفــعــال مــن دون جـــزاء قانوني 
قانون   

ّ
أن أغــفــل  دعـــاوى قضائية،  أو 

تجريم التطبيع لم تتم المصادقة عليه 
لا  وبالتالي  منه،  بطلب  البرلمان  فــي 
جريمة من دون نصّ قانوني يوضح 

أركانها وجزاءها.

نجح »اتحاد الشغل« في حشد الآلاف أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة )أ ف ب(

تونس

سعيد بمواجهة »اتحاد الشغل«

أذن طرشاء

لم تقتصر الاتهامات 

على »اتحاد الشغل«، 

بل طاولت بعض 

المنافسين 

عين له
ّ

المتوق
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غسان سعود

ــلـــه أو الــرئــيــس  مـــا لـــم يــعــطــه حــــزب الـ
عاموس  الأميركي  للموفد  بــري  نبيه 
هــوكــشــتــن والمــبــعــوث الــفــرنــســي جــان 
ــــوض الـــقـــطـــري  ــفــ ــ إيــــــف لــــــودريــــــان والمــ
ــيــــس حـــزب  الـــســـامـــي »أبــــــو فـــهـــد« ورئــ
التيار الوطني الحر جبران باسيل، لن 
يُعطى، ببساطة، للنائب سجيع عطية 
كان  ذلـــك،  مــع  الخير.  زميله محمد  أو 
مــبــادرة »تكتل  تتبّع مصير  ضــروريــا 
الاعــتــدال« لتبنّ ما إذا كــان ثمة خرق 
ــراج  خــــارجــــيّ حــقــيــقــيّ يــبــحــث عـــن إخــ
داخليّ، وهو ما ظهر مع نعي المبادرة 
أنه لم يحصل بعد. فيما يؤكد أصحاب 
مبادرات سابقة أنه لن يحصل قريبا. 
نشئ منذ 

ُ
أ قد  التكتل نفسه  كــان  وإذا 

الأســــاس للعب هـــذا الــــدور المــســرحــي، 
التي  للمبادرة  الأســاســيــة  الفكرة  فــإن 
ــسّــقــت مــع نــافــذيــن فــي »الخماسية«، 

ُ
ن

ــانـــت جـــمـــع تـــوقـــيـــع 86 نـــائـــبـــا لــفــتــح  كـ
من  رئيس  وانتخاب  النيابي  المجلس 
الرئيس نبيه  لكن  أو شــرط.  دون قيد 
بــري الـــذي دخــل بكثير مــن الـــودّ على 

خــط المـــبـــادرة، أغـــرق هـــذه الطموحات 
بحبه واحتضانه، فخرجت من سياق 
»الــخــمــاســيــة« الــتــي كــانــت تــبــحــث عن 
أداة للضغط، وتحوّلت إلى أداة أخرى 

من أدوات الرئيس بري لربح الوقت. 
يــحــتــاج  المـــجـــلـــس  رئــــيــــس  كــــــان  وإذا 
فـــــي ســــيــــاق المــــــنــــــاورة المـــفـــتـــوحـــة مــع 
يُربحه وقتا،  ما  إلــى كل  »الخماسية« 
يــبــدو حـــزب الــلــه جــازمــا بــعــدم تقديم 
أي تــنــازل قبل الــشــروع فــي التفاوض 
الجدّي على الحل النهائي. ففي انتظار 
تسوية كبرى، كما في الاتفاق الرباعي 
عــام 2005 واتــفــاق الــدوحــة عــام 2008 
ي معراب وعون - الحريري 

َ
ومصالحت

الــغــربــي  الـــفـــريـــق  يـــحـــاول  عــــام 2016، 
انــتــزاع تــنــازلات بــا ثمن مــن الثنائي 
مختلفة.  مسمّيات  تحت  وهناك،  هنا 
ــــري جــيــداً  وهــــو مـــا يـــدركـــه الـــحـــزب وبـ
ويتحاشيانه. ففي ظل انشغال مجلس 
شـــورى الــحــزب بمجريات المــعــارك، لم 
الحزب  مــن  المكلفة  للجنة  ممكنا  يعد 
بـــالـــحـــوار مــــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الشورى كما كانت تفعل،  إلى  العودة 
ــذا الـــحـــوار رغـــم ضــرورتــه  ــد هـ ــذا جُــمِّ لـ

يعجزون عن أخذه بالحرب، وهو حن 
يتحدث عن خصوم لا يقصد الأفرقاء 
ــك الـــخـــارجـــيّـــن  ــئــ ــل أولــ ــيّــــن، بــ ــلــ الــــداخــ
الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن قــلــق الـــداخـــل 
المختلفة.  والــطــروحــات  وديناميكيّته 
ب 

ّ
وإذا كان حل المشكلة اللبنانية يتطل

ــا لــلــحــصــار الاقـــتـــصـــادي  ــيــ ــراً دولــ ــسـ كـ
ــاز ورفـــــــــع الـــقـــيـــود  ــ ــغــ ــ ــراج الــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
ــن حــــركــــة الأمـــــــــــوال مــن  ــة عـــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المصارف اللبنانية وإليها وعودة المال 
الخليجيّ والقروض الخاصة بالبنية 
ــازلات المــحــلــيــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــتـــيـــة، فــــــإن الـ الـــتـــحـ
المتبادلة يمكن أن تؤدي إلى انفراجات 
مــوضــعــيــة مـــحـــدودة تــهــدّئ الجبهات 
 

ّ
الداخلية، ولكنها لا تحل الافتراضية 

أبــداً أســاس المشكلة، وهــذا ما يفسّر - 
ربما - أداء الحزب: تطوير التفاهم غير 
المعلن )على عدد كبير من الملفات( بن 
اللبنانية يستلزم  والقوات  أمل  حركة 
تنازلات من الثنائي يربح في مقابلها 
الجبهة  على   

ً
مؤقتة  

ً
سياسية  

ً
تهدئة

 
ّ

ها لا تحل
ّ
الافتراضية مع القوات، ولكن

بالحصار  المتعلقة  الأساسية  المشكلة 
المــالــي والــســيــاســي. تــمــامــا كــمــا يمكن 
الافتراضية  الجبهة  يهدّئ  أن  الحزب 
مع التيار بمجموعة »تنازلات«، ولكن 
ذلك سيخسره بعض أوراق القوة من 
ــر   المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة. والأمـ

ّ
ــل دون حـ

نفسه ينطبق على »الاشتراكي«. لذلك، 
إن الحديث عن »ثنائيات« أو حوارات 
له  مــكــان  لا  وغــيــره  أوراق مشتركة  أو 

اليوم.

إدارته التي لن تسمح لأي طرف دولي 
آخر بأن يكون له دور في هذا الملف«.

ماذا يريد حزب الله؟

الاهتمام  ينصبّ  نفسه،  السياق  في 

لا مكان لحوارات ثنائية أو لمبادرات

دة
ّ

المحركات السياسية للثنائي مجم

المقاومة تدرس ردودها: حماية الردع دون الحرب الشاملة

ة
ّ
 لفصل لبنان عن  غز

ً
هوكشتين يريد حلا

بعد بداية إيجابية للتواصل بين 

رئيسي حركة أمل والتيار الوطني 

 شيء فجأة
ّ

ف كل
ّ

الحر توق

أفكار مكتوبة مع هوكشتين

حول وقف النار وعودة النازحين

ونشر الجيش وحل النقاط

الحدودية المتنازع عليها

الــــرمــــزيــــة فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة. وعـــلـــى 
خــط بــكــركــي، كـــان ثــمــة مسعى يــقــوده 
يجمع  لعشاء  كنعان  إبراهيم  النائب 
ــيّ بـــشـــارة الـــراعـــي  ــ ــارونـ ــ الـــبـــطـــريـــرك المـ
محمد  للمقاومة  الوفاء  كتلة  ورئيس 
رعد قبل استشهاد نجل الأخير. ورغم 
د  اتـــصـــال الــبــطــريــرك مــعــزيــا، لـــم يُــحــدَّ

موعد آخر للعشاء، قبل أن تجمّد لجنة 
الــحــوار بــن بكركي والــحــزب أعمالها 
بـــدل أن تــفــعّــل نــفــســهــا. ورغـــم الأجـــواء 
نحو  منذ  يوميا  تصل  التي  السلبية 
عــام إلــى الضاحية مــن أمــاكــن متفرقة 
الرابية( بحثا عن عاج،  )وليس فقط 
الماكينة العسكرية للحزب على  تعمل 
أكــمــل وجــــه، وكـــذلـــك المــاكــيــنــة الأمــنــيــة 
السياسية  الماكينة  فيما  والإعــامــيــة، 
ــقــــط مــع  ــيــــس فــ ــمــــدة بــــالــــكــــامــــل، لــ مــــجــ

المفاوضات حول غزة في  ح 
ّ
فيما تترن

حبس 
ُ
الأمــتــار الأخــيــرة قــبــل الــهــدنــة، ت

با لما سيحمله 
ّ
الأنفاس في بيروت ترق

عاموس هوكشتن  الأميركي  المبعوث 
يــبــدأ زيــارتــه للبنان  الـــذي يفترض أن 
النواب  بلقاء مع رئيس مجلس  اليوم 
نــبــيــه بــــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
مــيــقــاتــي ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــدالــلــه 
ــد الـــجـــيـــش جـــوزيـــف  ــائــ بــــو حــبــيــب وقــ
تـــردّدت معلومات عن لقاء  عــون. فيما 
ــنــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس  ســـيـــجـــمـــعـــه بــ

الياس بو صعب.
ــــي الــــــزيــــــارة عـــلـــى وقــــــع تــكــثــيــف  ــأتـ ــ وتـ
الجهود للوصول إلى هدنة في غزة مع 
بــدايــة شهر رمــضــان. ومــع أن التركيز 
داخــل لبنان ينصبّ على ما إذا كانت 
الـــهـــدنـــة ســتــشــمــل الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
فـــي ظـــل مـــخـــاوف مـــن إمــكــانــيــة ذهـــاب 
إلــى مــزيــد مــن التصعيد، قالت  الــعــدو 
ــارة هوكشتن  ــ »زيــ إن  بـــــارزة  مـــصـــادر 
ليست مرتبطة فقط بمحاولاته خفض 
ــب الـــحـــرب«، بــل »هــي 

ّ
التصعيد وتــجــن

استكمال للإطار الذي يحاول صياغته 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى الــــحــــدود 

البرية«.
أبلغ  هوكشتن  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
عــلــى هامش  لقائهما  خـــال  مــيــقــاتــي، 
مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف الشهر 
ــيــــزور لـــبـــنـــان قــريــبــا،  المــــاضــــي، أنـــــه ســ
ــام مـــع المــعــنــيــن  ــ  أيـ

َ
ــه تـــواصـــل قـــبـــل ــ وأنـ

ــــاده تــمــارس  بـــالـــتـــفـــاوض، وأكّـــــد أن بـ
ضــغــوطــا عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لمــنــعــهــا مـــن شـــن حــــرب ولــلــقــبــول بــأن 
على جبهة  هــدنــة محتملة  أي  تــســري 
ــلــعــة 

ّ
الـــجـــنـــوب. ورجّــــحــــت مـــصـــادر مــط

أفــكــاراً  المـــرة  هــذه  أن يحمل هوكشتن 
فق عليه سابقا مع 

ُّ
مكتوبة وهو ما ات

بــــري ومــيــقــاتــي، لافــتــة إلــــى أن الــرجــل 
يحمل »تصوراً عاما يتناول أولًا وقف 
النازحن  العسكرية وعــودة  العمليات 
مــــــن الــــجــــهــــتــــن، واتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــراءات 
عــســكــريــة وإدخــــــال الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
إلى الجنوب، ثم بدء مفاوضات بشأن 

الأفــرقــاء المسيحين، وإنــمــا أيــضــا مع 
ة يقولون 

ّ
»الاشتراكي«، ومع أفرقاء سن

إن التنسيق السياسي مع الحزب كان 
أكبر في ظل  سيسمح لهم بلعب دور 
صيدا  في  خصوصا  الحالية،  الحرب 

وبيروت وطرابلس.
ولا يلتزم الحزب وحده بهذا التكتيك. 
ــبــــادل الإيــــجــــابــــي لــلأســئــلــة  ــتــ فــبــعــد الــ
ــيـــســـي حــــركــــة أمـــل  ــة بــــن رئـ ــ ــوبــ ــ والأجــ
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، كـــان واضــحــا 
 ثمة 

ّ
أن الاتــصــالات بينهما  يتابع  لمــن 

مساراً جديداً يمكن أن يُبنى، قد يكون 
انطاقه،  نقطة  المجلس  رئــيــس  حـــوار 
قــبــل أن يــتــوقــف كــل شـــيء فــجــأة. ومــع 
لرئيس  يمكن  كــان  اللبنانية،  الــقــوات 
المجلس ساعة يشاء أن يطوّر النقاش 
في أي بند، في ظل اعتراف جعجع بأن 
لكن  المقبلة.  المرحلة  التفاهمات تحكم 
الواضح أن الثنائي يريد تفاهما أوليا 
مع من يماثلهم في الحجم الإقليميّ لا 
السياق  مع جعجع. وتحضر في هــذا 
الــرئــيــس ميشال عـــون، فــي 17  تجربة 
تــشــريــن 2019، حــن قـــال لــفــريــق عمله 
 
ّ
بعد بضعة أيــام من قطع الطرقات إن

عليهم الحذر ممن ينصحهم ويتودّد 
إليهم ويظهر غيرته عليهم أكثر ممن 
عــون 

ّ
 خــصــومــهــم ســيــوز

ّ
يــهــدّدهــم، لأن

أنفسهم مجموعتن، إحداهما تمارس 
ــى الترغيب. 

ّ
تــتــول الــتــرهــيــب والأخــــرى 

وعــلــى المــنــوال نفسه، يــقــول حــزب الله 
بطريقة غير مباشرة )أو غير معلنة( 
ــلــم ما  ــه لـــن يــعــطــي خــصــومــه بــالــسِّ إنــ

ــم الـــــحـــــدود الــــبــــريــــة ومــعــالــجــة  ــيـ تـــرسـ
بــدءاً من  العالقة  النقاط  الخاف حــول 
الـــ b1، وصــولًا إلــى كفرشوبا«. وأكّــدت 
المصادر أن زيارة هوكشتن »لا تعني 
وقفا فوريا لإطــاق النار في الجنوب، 
ولا تعني أن الأمور في قطاع غزة ذاهبة 
نحو الهدنة فعليا«، وعلى الأرجــح أن 
»الرجل لن يحقق نتائج سريعة«، لكنه 
»يــحــرص عــلــى اســتــكــمــال المــهــمــة التي 
أنـــه من  بــاعــتــبــاره  لـــه،  يعتبرها مهمة 
ف من 

ّ
صاغ الاتفاق البحري، وأنه مكل

عملياً، ما من أحد يعارض إنجاز هدنة خلال شهر 
رمضان، للجميع مصلحة فيها. لكن، ليس الجميع 

بحاجة إلى هدنة من دون معرفة ما سيليها. 
إسرائيل فقط، كما تعلن أو تقول في جلسات 

ق 
َ
 لأسابيع، يُطل

ً
تة

ّ
 مؤق

ً
التفاوض، تريد هدنة

خلالها كل من تعتبرهم من غير العسكريين من 
الأسرى، مقابل إطلاق عدد محدود من المعتقلين 
الفلسطينيين، وتتصرّف على أنها ستدفع مقابل 
الهدنة »ثمنا كبيراً« عبر السماح بدخول كميّات 

أكبر من المساعدات إلى القطاع!
لا حاجة إلى شروحات توضح صعوبة موقف 
المفاوض الفلسطيني. إذ تجد حماس نفسها 

 في هذه الحلبة، من دون وسطاء يملكون 
ً
وحيدة

القدرة حتى على تدوير الزوايا. وقد لاحظ 
المسؤولون في حماس وبقية الفصائل، في هذه 

الجولة من المفاوضات، أنّ الجانبين القطري 
والمصري ليسا في حال أفضل، بل يمارسان 

 على المقاومة للسير بما هو 
ً
ضغطاً هائلا

ها ليست في موقع من 
ّ
معروض، على قاعدة أن

يفرض شروطاً.
 المعنيين بالمفاوضات 

ّ
جوهر الأزمة، هنا، هو أنّ كل

يتصرّفون على أساس أنّ المقاومة هُزمت في 
غزّة، وأنّ المحادثات الجارية هدفها إيجاد مخرج 
مشرّف لها لإعلان استسلامها. ويتحدّث هؤلاء 

جميعاً، صراحة، عن »استحالة« منع إسرائيل من 
شنّ عملية في رفح، بمن فيهم مصر التي تخوض 
مفاوضات فعلية مع الإسرائيليين للحصول على 
ضمانات بعدم دفع النازحين إلى سيناء، وتجري 

 مع الفلسطينيين لإقناعهم )اقرأ: 
ٌ
مفاوضاتٌ شكليّة

قرّ في 
ُ
إرغامهم( على السير بالمقترح الأخير الذي أ

عدّت مع الأميركيين. 
ُ
باريس وفقاً لتصوّراتٍ أ

 آخر يدور بطرق 
ٌ

وسط هذه الجلبة، ثمّة نقاش
ملتوية حول الجبهة اللبنانية. لتبسيط الأمر، يمكن 
ف 

ّ
الانطلاق من أنّ العدو يدرك أنّ حزب الله سيتوق
عن شنّ عمليّات عبر الحدود اللبنانية بمجرد 

إعلان حماس بدء الهدنة في غزة. لكنّ إسرائيل 
تضع على جدول أعمالها، على هذه الجبهة، 

 النازحين من المستوطنين كعنوان رئيسي. 
ّ

ملف
عيد 

ُ
وتفترض أنها بمجرد إعلان الهدنة، ست

النازحين إلى المستعمرات في شمال فلسطين، كما 
سيعود النازحون في لبنان إلى القرى الحدودية. 
لكنّ سؤال إسرائيل الأساسيّ: ماذا عن مرحلة 

ما بعد الهدنة، وكيف سيكون الوضع على الجبهة 
اللبنانية؟

السؤال ليس مرتبطاً بالمجريات العسكرية فقط، بل 
في كون معضلة المستوطنين ستكون مرة جديدة 

، أي إنّ العدو يفترض أنه في حال 
ّ

من دون حل
استأنف عملياته العسكرية في غزة، فإنّ حزب 

الله سيستأنف عملياته العسكرية ضدّ قواته في 
الشمال، ما يعني العودة إلى مناخ الحرب، وبالتالي 
إنّ العودة المؤقتة للمستوطنين لا فائدة منها. لذلك، 

يدرس العدوّ خياراته من بين الآتي:
، البقاء في حالة استنفار، والسير بمقترح عدم 

ً
أولا

السماح لسكان المستوطنات بالعودة، وتوسيع 
الإجراءات الأمنية والعسكرية في تلك المنطقة.

فاق سياسي مع 
ّ
ثانياً، السعي إلى التوصّل إلى ات

لبنان يؤدي عملياً إلى فصل جبهة الشمال عن 
جبهة غزّة.

ثالثاً، الاستعداد لمستوى آخر من العمليات القتالية 
لتعديل الواقع القائم على الأرض. 

حتى الآن، يبدو أنّ العدو يلعب في الخيار الأول، 
فهو قرّر تمديد الإخلاء القسريّ لنحو مئة ألف 

مستوطن حتى مطلع الصيف المقبل، والبدء في 
إجراءات لمساعدة نحو خمسين ألفاً آخرين من 

المستوطنين الذين أخلوا طوعاً مناطق تبعد بضعة 
 الجبهة. كما لجأ العدوّ إلى 

ّ
كيلومترات عن خط

إجراءات إضافية، أمنياً وعسكرياً، على قاعدة أنّ 
 مختلفاً مع الوقت، ملمّحاً 

ً
المواجهة قد تأخذ شكلا

إلى الخيار الثالث. إذ يفترض العدوّ أنه في حال 
 تفصل بين لبنان وغزة، 

ً
رفض حزب الله تسوية

فإن جيش الاحتلال سيكون مضطراً إلى إدخال 
تعديلات على آليّات عمله العسكري لإجبار حزب 
الله على السير في عملية الفصل، وهذا ما ينطوي 
على تصعيد كبير لا يضمن أحدٌ عدم تحوّله إلى 

مواجهات واسعة أو حرب شاملة. 
رة إلى انتظار 

ّ
في الحالتين، تبدو إسرائيل مضط

نتائج جولة جديدة من الجهود الديبلوماسية 
فاق مع لبنان، وهدف 

ّ
الأميركية للتوصّل إلى ات

الفصل بين الجبهتين، هو جوهر المبادرة الأخيرة 
التي قدّمها الفرنسيّون، كما أنه جوهر ما يحمله 
الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى 

لبنان. وبحسب ما رشح من معلومات، فإنّ الجميع 
 

ّ
في لبنان يعرف أنّ الهدف هو التوصّل إلى حل

يمنع تجدّد القتال على الجبهة مع العدو، حتى ولو 
استؤنف القتال في غزة. 

حتى الآن، لا تصرّح المقاومة بشيء، ولا تعطي 
 الأسئلة التي ترد من 

ّ
أيّ نوع من الأجوبة، عن كل

الخارج. العبارة الوحيدة التي يجري تداولها هي أنّ 
ف هنا، بمجرد إعلان المقاومة عن 

ّ
»العمليات تتوق

وقفٍ لإطلاق النار في غزة«. مع ذلك، إنّ الجهات 
الغربية التي تفاوض لبنان تحاول صياغة علاج 
: ماذا 

ً
من نوعٍ مختلف، كأن يطرح الوسيط سؤالا

لو لم تستأنف إسرائيل الحرب بشكل واسع في 
غزة، وحصرت أعمالها العسكرية بعمليات أمنية 
أو عسكرية موضعية، واختفى مشهد المواجهات 

الشاملة والقصف عن الشاشات وانتقلت 
الكاميرات لترافق سيارات المساعدات في مناطق 

القطاع... فهل سيعتبر حزب الله ذلك وقفاً للحرب؟
طبعاً، لا يتصرّف الغربيّون خارج الحسابات 

 التهديدات 
َ

المنطقية، خصوصاً أنهم سئِموا نقل
الإسرائيلية، إلى حدّ قول بعضهم: لو كانت 

إسرائيل تريد شنّ حربٍ على لبنان لفعلت ذلك 
 

ّ
من وقت طويل، لأنّ حزب الله لم يستجب لكل

التهديدات السابقة. مع ذلك، يلفتون إلى »شهية 
كبيرة« لدى حكومة العدوّ وقيادة جيشه لشنّ 
عملية واسعة ضدّ لبنان، ويطلبون من حزب 

الله التعامل مع الأمر بمرونة. وفي الوقت نفسه، 
يمارسون ضغطاً على بقية القوى السياسية 

اللبنانية، من داخل الحكم وخارجه، لرفع الصوت 
ضدّ استمرار الحرب جنوباً، معتقدين بأنّ ذلك 
ل ضغطاً على حزب الله. ويذهب بعض 

ّ
سيشك

الغربيّين أبعد من ذلك، عندما يجرون تقييماً 
للمجريات الميدانية على الأرض، ويعطون نتائج 
للمعركة الحاصلة في غير مصلحة حزب الله، 

ويسارعون إلى الاستنتاج بأنّ الحزب بات مردوعاً، 
وغير قادرٍ على مواجهة ضربات إسرائيل!

ه 
ّ
رات على أن

ّ
في الموازاة، يُظهر جيش الاحتلال مؤش

يستعدّ لحرب طويلة، سواء في غزة أو مع لبنان. 
وهناك كثيرٌ من العناصر غير المرئية للجمهور، 

 تحت سقف 
ّ

تشي بأنّ التصعيد قادم، ولو ظل
الحرب الشاملة، وهذا ما يدفع المقاومة في لبنان 

إلى العمل وفقاً لمبدأ أنّ الحرب قد تطول. لكن 
الواضح أكثر أنّ حزب الله، الذي يعرف أنّ العدو 

يجيد قراءته، يحتاج بين وقت وآخر، إلى تذكير هذا 
 أنه لا يريد 

ً
العدو بأنّ الحزب، رغم إعلانه صراحة

ه قد يجد نفسه 
ّ
 أن

ّ
الدخول في حرب واسعة، إلا

مضطراً إلى الأسوأ. وهذا ما دفع حزب الله، في 
خاذ إجراءات مدنية وعسكرية 

ّ
المدة الأخيرة، إلى ات

وأمنية في غالبية مناطق انتشاره وعمله، تحاكي 
احتمال لجوء العدوّ إلى مغامرة تفتح الأبواب على 

نارٍ واسعة!

المقاومة والعدو:

 الحرب الكبيرة قادمة
ّ

ات وكأن إجراء

ابراهيم الأمين

ون يبحثون عن صيغة 
ّ

الوسطاء الغربي

لإقناع حزب الله بفصل جبهة لبنان عن 

جبهة غزة مع الهدنة وبعدها

على وقع دويّ صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين 
المحتلة، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية تستمع أمس إلى التماس من سكان بعض تلك 
المستوطنات، خصوصاً تلك التي لم يتم إخلاؤها بعد، مطالبين بإجلائهم فــوراً خشية 
عمليات حزب الله التي باتت تشكل عبئاً كبيراً عليهم. وتحدّثت وسائل إعلام عن مسارعة 
الإسرائيليين إلى شراء أجهزة الطوارئ خشية استهداف حزب الله البنية التحية لشبكات 
الكهرباء في حــال اتساع نطاق الاشتباكات إلــى حــرب أوســع نطاقاً. وأشـــارت صحيفة 
»معاريف« إلى طلب مرتفع بشكل خاص على أجهزة الشحن المحمولة ومحطات الطاقة 
المنزلية المحمولة القادرة على شحن خمسة أجهزة وتوفير الإضاءة في حالات الطوارئ. 
وأوضحت أن الأسبوع الماضي شهد قفزة بنسبة 500% في مبيعات محطات توليد الطاقة 
ليرون كاتز، نائب رئيس تطوير الأعمال في إحــدى شركات  للمنازل. وقــال  الكهربائية 
المنتجات الكهربائية، إنه بعد خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وانقطاع 
التيار الكهربائي المفاجئ أخيراً في جميع أنحاء إسرائيل، جرى تسجيل قفزة حادّة في 
ــدات 

ّ
والمــول الشمسية  ــــواح  والأل الطاقة  ومحطات  والبطاريات  الكهربائية  المصابيح  شــراء 

الكهربائية. ويأتي القلق من حرب شاملة مع حزب الله في وقت يعاني الإسرائيليون من 
ضغوط معيشية متزايدة، ويكافح اقتصاد الاحتلال من أجل نفض غبار الخسائر التي 

لحقت به بفعل المقاومة الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة.
وأعلنت بلدية حيفا إنشاء 4 غرف محصّنة للمرة الأولى في حيفا وكريات حاييم لتوفير 
المتواجدين في مناطق مفتوحة حيث لا توجد خــيــارات حماية أخــرى،  للمارة  استجابة 

مشيرة إلى أن هذه الغرف غير مخصّصة للمقيمين الموجودين في منازلهم.
فــي الأثـــنـــاء، تــتــواصــل الانــتــقــادات لأعــضــاء حكومة الــعــدو بسبب التقصير فــي متابعة 
احتياجات مستوطني الشمال. وقال الخبير العسكري في صحيفة »إسرائيل اليوم« يوآف 
ليمور إنــه »كــان من المفترض أن يــزور أحــد كبار الـــوزراء المطلة نهاية الأســبــوع الماضي. 
وعندما جــاء اليوم الــذي طــال انتظاره، بــدأ مساعدوه بالتلعثم. وفــي النهاية أعلن الوزير 
أنه لن يأتي. فالرحلة إلى المطلة خطيرة بالفعل، حيث تتعرّض لتهديد الصواريخ المضادة 
للدبابات«. وأضاف أنه »في تقاطع تل حاي، تم بالفعل وضع أسوار ضخمة في منتصف 
الطريق، لمنع حدوث أضرار مباشرة بالآليات«. وفي تقرير بعنوان »الشمال ليس له أب«، لفت 
همل مرتين: عندما تم إهمال مشاعر السكان، وعندما تم إهماله في 

ُ
ليمور إلى أن »الشمال أ

قرارات الحكومة«. ورأى أن »إسرائيل ارتكبت خطأ عندما أخلت الشمال، ما سمح لحزب 
 من أن يكون هناك حزام أمني في 

ً
الله بإطلاق النار على المستوطنات التي تم إخلاؤها. وبدلا

سلم بالضرر 
ُ
لبنان، بات موجوداً داخل أراضي إسرائيل في الجليل«، معتبراً أن إسرائيل »ت

الاستراتيجي الذي يلحق بها، وكلما طال أمد الحرب، زاد هذا الضرر وتعمّق، والثقة التي تم 
كسرها مع السكان ستمر سنوات قبل استعادتها«.

ميدانياً، استهدف حزب الله أمس، بعد رصدٍ   دقيق، قوّة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية 
ق  فيها إصابات  مباشرة، ما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية 

ّ
الوزاني وحق

على سحب  القتلى والجرحى  بالمروحيّات من موقع الاستهداف.  كما استهدف الحزب  موقع 
جل  العلام، و منظومة  المراقبة في موقع المطلة، وموقع  السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية 

المحتلة، وانتشاراً لجنود العدو في جبل نذر.

الشمال ليس له أب: 

ق
ّ

الضرر الاستراتيجي يتعم

خبر
علم
و

القوات لا تحشد في كسروان

رغم الجهود المكثفة التي بذلتها النائبة ستريدا جعجع، والأوامر 
التي وُجّهت إلى منسقي المناطق للحشد للقدّاس الذي أقامه 
حزب القوات اللبنانية، السبت الماضي في كسروان، لمناسبة 

الذكرى السنوية الثلاثين لتفجير كنيسة سيدة النجاة - زوق 
مكايل، لم يتجاوز الحضور الـ 500 شخص، وسط غياب عدد 

من أعضاء تكتل الجمهورية القوية، أبرزهم النواب: جورج 
عدوان، طوني حبشي، جهاد بقرادوني، غادة أيوب وبيار أبو 

عاصي. وقد حرصت جعجع على إضفاء احتفالية خاصة على 
مشاركتها، فدخلت الى الكنيسىة برفقة الأمين العام للحزب 

إميل مكرزل، وسارت وراءها أفواج كشفية، وذلك بعد اكتمال 
الحاضرين من نواب وحزبيين ورجال دين.

الكتائب »يغازل« عقيص

عقد كل ثلاثاء في بيت الكتائب 
ُ
في لقاءات »المعارضة« التي ت

في الصيفي، ويحضرها مستقلون والنائبان القواتيان: جورج 
عقيص وغسان حاصباني، يحرص رئيس حزب الكتائب سامي 
الجميل على إظهار اهتمام خاص بعقيص، فيتوجّه إليه بالكلام 

والنقاش حصراً، فيما يتعمّد تجاهل حاصباني الذي يبدي 
استياءً كبيراً من الأمر.

قضية اليوم

تقرير

الغربي والمحلي على معرفة حقيقة 
ــا بــســلــوكــه  ــطــ ــه ربــ ــلــ ــه حــــــزب الــ تــــوجــ
الميداني، ولفت مراقبون إلى أن عمل 
المــقــاومــة فــي المــيــدان يــحــاكــي موقف 
ــــى حـــرب  ــرار إلـ ــ ــــجـ الــــحــــزب بـــعـــدم الانـ
واسعة، لكن ذلك لا يحول دون بقاء 
ــهـــوزيـــة ســيــاســيــة  المـــقـــاومـــة عـــلـــى جـ
ــوأ. ومـــن  ــ ــــلأسـ ومـــيـــدانـــيـــة تــحــســبــا لـ
خال مراقبة الأداء العملياتي لحزب 
الــلــه، واســتــنــاداً إلــى قــدر مــن المعرفة 
بتاريخ سلوكه وتفكيره وأولوياته، 

التقدير  إنــه »يمكن  المــراقــبــون  يــقــول 
ــأن مـــوقـــف الــــحــــزب مـــحـــكـــوم حــتــى  ــ بـ
الآن بــمــجــمــوعــة عـــوامـــل تــحــضــر في 
عــلــى  أو رد  ــــادرة  ــبـ ــ مـ ــل  كــ ــابـــات  حـــسـ

الاعتداءات الإسرائيلية، ومنها:
على  الميداني  الضغط  مواصلة  أولًا، 
ــنـــطـــوي عـــلـــيـــه مــن  ــكـــل مــــا يـ الــــعــــدو بـ
تــداعــيــات فـــي الــســاحــة الإســرائــيــلــيــة 

إسناداً للمقاومة في قطاع غزة.
ثانيا، منع العدو من فرض وقائع في 
إلــى سلب  تـــؤدي  الــســاحــة الجنوبية 
ــم عـــوامـــل قــدراتــهــا  ــد أهــ المـــقـــاومـــة أحــ
فــي الــدفــاع والــــردع فــي المــرحــلــة التي 
ســتــلــي الـــحـــرب )هــــذا الــخــيــار تــبــلــور 
إسرائيليا بعد التحولات المفاهيمية 
الكيان  والاستراتيجية التي شهدها 
الأقصى،  طوفان  تداعيات  وقــع  على 
ــزال فـــي طـــور الــتــشــكّــل ولــم  وهـــو لا يــ

تكتمل معالمه بعد(.
ــتـــمـــالات الــتــدحــرج  ثـــالـــثـــا، تــقــلــيــل احـ
نــحــو حـــرب شــامــلــة ومــفــتــوحــة، وفــي 
الوقت نفسه الاستعداد لخوضها في 

حال دفع العدو إليها.
ــا، مــنــع اســتــبــاحــة المــدنــيــن في  ــعـ رابـ
والعمل على  لبنان وخارجه  جنوب 
تقليل نسبة الإصابات في صفوفهم، 
عــلــى أن لا يـــكـــون ذلــــك عــلــى حــســاب 
ــردع وتــخــفــيــف الــضــغــوط  ــ مــعــادلــة الـ
يُفسر  العدو. وهــو ما  الميدانية على 
حتى  المــــحــــدودة  ردوده  مـــن  بــعــضــا 
أن  طالما  الــعــدو،  انتهاكات  على  الآن 
المــطــلــوب في  ق 

ّ
الــحــالــي يحق السقف 

أكثر من اتجاه، في حن يدرك العدو 
جيداً أن حزب الله قادر على مستوى 
ردود أعلى وأشد وأكثر كلفة للعدو 
، إلا أنــه ســيــؤدي إلــى توسيع نطاق 
ويرفع  لبنان  في  المدنين  استهداف 
احــتــمــالات الــتــدحــرج... لــذلــك، لا يــزال 
ــذا المــــقــــدار مــــع جــهــوزيــة  ــهـ يــكــتــفــي بـ
عملية لارتقاء في ردوده، وهو أمر 
اتــه  مــرهــون بــــأداء الــعــدو فــي اعــتــداء

وردوده أيضا.
)الأخبار(

)الأخبار(
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الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  قــــدّم رئــيــس   ■
بــــدايــــة جــــادة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــة 2024  ــوازنــ مــ
على  تنطوي  كونها  مــن  انطلاقاً  للتعافي 
تصحيح فــي ســعــر الــصــرف وتــــوازن بين 
الـــنـــفـــقـــات والإيــــــــــــرادات. هــــل صــحــيــح أنــنــا 

نتعافى؟

- إذا دققنا في أرقام الموازنة بين الإيرادات والنفقات 
يــتــبــين أن هـــذا الــتــعــافــي وهـــمـــي. مــحــاســبــيــا، هــنــاك 
تــوازن بــدلًا من العجز الــذي كــان جــزءاً أساسيا من 
المــشــكــلــة الاقــتــصــاديــة فــي آخـــر 30 عــامــا. لــكــن على 
جانب النفقات يظهر أنها لا تشمل المساعدات التي 
والجيش  التعليمي  القطاع  إلــى  الــخــارج  مــن  تأتي 
وقـــوى الأمـــن، وأن هــذه المــســاعــدات تضمن تشغيل 
الــقــطــاعــات. كــمــا أن هــنــاك غــيــابــا تــامــا عـــن ذكـــر أو 
الدين. وعلى جانب  الدين وخدمة  مناقشة مشكلة 
الإيـــرادات، يظهر بوضوح أن هــذا »التعافي« يأتي 
إذ  والمنخفض،  المتوسط  الدخل  فئات  على حساب 
ــرادات الــدولــة تأتي من ضرائب غير  إن 76% من إيـ
مباشرة )رسوم جمركية، TVA…( مقارنة مع %55 
 الفئات الــتــي تملك 

ّ
فــي عــام 2019. وفــي المــقــابــل، إن

. في 
ّ

الموارد والقدرة حصّتها من إيرادات الدولة أقل
العبء  زيــادة  إلى  التحوّلات  أدّت  السنوات الأخيرة 
الضريبي على المجتمع بعد إفقار وتهميش وزيادة 
الــبــطــالــة، عــلــمــا أن المـــعـــدل الــعــالمــي لــلــضــرائــب غير 
المباشرة هو 35%. ولا يجب أن نغفل أنه بالتوازي 
ــفــــع، فـــــإن حــصّــة  مــــع هـــــذا الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي المــــرتــ
والشؤون  والصحة  كالتربية  الخدماتية  الـــوزارات 
الاجتماعية من الموازنة تبلغ نسبة 40% مما كانت 
عليه عام 2019، ما يعني أن المواطن لا يأخذ حقوقه 
مــن خــدمــات مقابل ضــرائــب هائلة. الــامــســاواة في 
ــذا، أعــتــقــد أن مـــا قــصــده رئــيــس الــحــكــومــة  تـــزايـــد. لــ
عندما ذكر التعافي، هو الجزء البسيط من الناس 

الذين لديهم نفوذ وموارد هائلة و»مرتاحون«.

■ منذ التسعينيات كان لبنان يعاني من »العجز التوأم«، أي 
عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة ما أدّى في النهاية إلى 
انفجار الفقاعة المالية. أما اليوم بعد الانهيار، يمكن رصد 
إخــفــاء عجز المـــوازنـــة، إضــافــة إلــى عجز كبير فــي المــيــزان 
 في سعر الصرف. 

ّ
التجاري ويتزامن ذلك مع تثبيت هش

الخسائر  إلــى مسار مراكمة  لبنان عــاد  أن  هــل هــذا يعني 

نحو انفجار جديد؟ 
- صحيح، قد يظهر أننا عدنا إلى المسار نفسه، إلا 
أنــنــي لا أعتقد أنــنــا انحرفنا عــن المــســار الأســاســي 
في السنوات الأربعة الماضية. فالخلل البنيوي في 
الاقــتــصــاد لــم يــتــم إصـــاحـــه. يــجــب تحفيز القطاع 
الــخــاص، ويــجــب أن يــكــون لدينا إنــتــاج كــي نصدّر 
العكس،  . غير أن ما حصل هو 

ّ
أقــل أكثر ونستورد 

ما أدّى إلى ارتفاع كبير في العجز التجاري ليبلغ 
مستويات ما قبل الأزمة. 

البنية  فــي  المــوازنــة ولا تعافي  فــي  فعليا لا تعافي 
أساسيا  كان سببا  التوأم  العجز  هذا  الاقتصادية. 
ن في المــوازنــة، وعجز 

ّ
لــأزمــة. الآن لدينا عجز مبط

واضح في الميزان التجاري. وهذا يغطي على الخلل 
الاقــتــصــادي البنيوي. لا توجد مــحــاولات لإصــاح 
هذا الخلل لأن أصحاب المصالح لا يريدون اقتصاد 
ــردّدون دائما  ســوق رغــم أنهم إلــى جانب السلطة يـ
فـــارغ، لأن من  أنهم يــريــدون اقتصاداً حـــرّاً. كامهم 
يــريــد اقــتــصــاد ســوق عليه بــنــاء مــؤســســات الــدولــة. 
وليس  للدولة،  مهما  دوراً  يتطلب  السوق  اقتصاد 
ــه يــجــب إلـــغـــاء دور الـــدولـــة.  كــمــا يــعــتــقــد الــبــعــض أنـ
مــا يــريــده هــؤلاء هــو اقتصاد ريــع يستفيدون منه 
ــاح هــائــلــة عــبــر تــوزيــع المــــوارد داخــلــه.  لتحقيق أربــ
وهذا يفسر لماذا اقتصادنا مبني على الاحتكارات 
ــام للمنافسة الــجــديــة فــي الــقــطــاع  فــي ظــل غــيــاب تـ
الــخــاص ولا يخلق فـــرص عــمــل ولــيــس قــــادراً على 
الإنتاج والتصدير. خال الأزمــة ومع تدهور سعر 
القطاع الصناعي  الــصــرف كــان يفترض أن يــزدهــر 
والزراعي، لكن الصادرات لم تتغير. أصحاب النفوذ 
في القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الكبيرة 
يــرون اقتصاد السوق خطراً عليهم. هم لا يريدون 
منافسة شرعية بل المحافظة على الاحتكارات التي 

تحقق لهم أرباحا عالية.

ــذي ينتج مــن الــعــلاقــة الــديــنــامــيــة بــين الــعــجــز المــالــي  ■ مــا الـ
والعجز في الميزان الجاري، على الاقتصاد والمجتمع؟

هــــذا لــيــس نــقــاشــا اقـــتـــصـــاديـــا ولا مــحــاســبــيــا، بل 
المسألة مرتبطة بوجود قرار  سياسي بامتياز لأن 
فالمواطن  أخــرى.  فئة  كلفته  وتدفع  فئة  منه  تنتفع 
ــل الــحــصّــة الأســاســيــة فــي الإيـــــرادات المحصّلة، 

ّ
يــمــث

مقابل حصّة منخفضة للشركات سواء لأن معدلات 
الضريبة التي تطالها منخفضة أو بسبب التهرّب 

القطاع  النفقات تموّل أجــور  قــرار.  الضريبي... هــذا 
الــعــامــة والمــتــقــاعــديــن  المـــوزعـــة عــلــى الإدارة  الـــعـــام 
والأســـاك الأمنية والــقــضــاة والأســاتــذة والعاملين 
التوزيع  هــذا  إطــار  في  الديبلوماسي…  السلك  في 
الــفــوائــد  إنــمــا تظهر  بــاهــظــة،  الإدارة  كلفة  تــبــدو  لا 
الــعــالــيــة عــلــى الـــديـــن  الــتــي يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا على 
مــدى 30 عــامــا نحو 90 مليار دولار، وهــي ســدّدت 
من الخزينة وذهبت مباشرة إلى القطاع المصرفي 
كـــأربـــاح. لا نغفل أن الــفــوائــد الــعــالــيــة عــلــى ســنــدات 
مع  بــالــتــوازي  لأغنياء  دعــم  بمثابة  هــي  الخزينة 
حاملي  لحماية  الــصــرف  سعر  تثبيت  عبر  حماية 
هذه  كل  العملة.  تدهور  من خطر  الخزينة  سندات 
القرارات خلقت زيادة في الامساوة نتيجة توزيع 
الـــثـــروة مـــن الــفــقــراء إلـــى الأغـــنـــيـــاء. فـــي هـــذا الإطـــار 

استخدمت المصارف الأموال التي كانت تستقطبها 
مــن خـــارج وداخـــل لــبــنــان، لتمويل الــدولــة بـــدلًا من 
هم  السريع.  بالربح  طمعا  الخاص  القطاع  تمويل 
كانوا على علم بالمخاطر المترتبة عليهم من تمويل 
ــم كــانــوا يــجــاهــرون بــذلــك عــلــنــا عندما  ــة، وهـ الـــدولـ
أسهمت  الهدر. هكذا  من  الدولة  بإصاح  يطالبون 
ــخــــاص، وغــالــبــيــة  ــارف فـــي ضــــرب الـــقـــطـــاع الــ المــــصــ
الــشــركــات الــتــي تــأسّــســت فـــي آخـــر 30 ســنــة، كــانــت 
ذات طــابــع ريــعــي إمــا عــقــاري أو لاستقطاب أمــوال 
الخزينة. في النتيجة تحول الاقتصاد إلى شكل لا 
ينتج فــرص عمل لــذوي المــهــارات العالية ولــم تعد 

الهجرة. هنا ندخل في  الشباب فرصة ســوى  أمــام 
دوامــــة أخــــرى، وهـــي الــتــحــويــات مــن المــهــجــر التي 

تخدم استدامة النظام الريعي وتمول العجز. 

■ ما الذي تغيّر في إطار هذه الحلقة التي تربط بين سعر 
صرف ثابت وعجز في الموازنة واستهلاك مفرط؟

- عــــــادت إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى ســـعـــر صـــرف 
أما   .%50 بنسبة  منهار  اقتصاد  ظــل  فــي  متدهور 
الهيكل الاقتصادي لهذه الحلقة، فا زال قائما، بل 
أصبح أسوأ، لأن هذا الاقتصاد لا يمكن أن يتحول 
إلــــى مــنــتــج. كــيــف يــمــكــن أن نــفــســر اســـتـــيـــراداً بــــ 18 
التحويات  أرقــام  إذا جمعنا  دولار سنويا؟  مليار 
إلــى 18  والسياحة والمساعدات والــقــروض لا تصل 
مليار دولار. إذاً، ما حجم تبييض الأموال وتجارة 
ــد يــعــرف. اقــتــصــاد الــكــاش أعطى  المـــخـــدرات؟ لا أحـ
فــرصــة لــتــوســع الــقــطــاعــات غــيــر الــشــرعــيــة. أجــريــنــا 
حجمها  استعادت  الفاخرة  السلع  أن  تبين  دراســة 
إلــى مستويات مــا قبل الأزمـــة بثاث ســنــوات. وإذا 
نــظــرنــا إلـــى الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تصنف 
حققت  الماضية،  الثاثة  السنوات  فــي  فإنه  ريعية، 
أربــاحــا طائلة لم تدفع أي ضريبة  النشاطات  هــذه 
عــلــيــهــا، مـــن عــمــلــيــات صـــيـــرفـــة، ورســــــوم جــمــركــيــة 
مخفضة، وتسديد القروض بأسعار صرف متدنية.

■ في ظل توسّع الاقتصاد غير النظامي والهجرة المتداخلة 
بــين ســوريــين ولبنانيين… هــذا المــســار إلــى أيــن ممكن أن 

يأخذ البلد؟ 
- هذا المسار مخيف أكثر من الذي سبق. فمن جهة 
لــديــنــا مــجــتــمــع تـــــزداد فــيــه أرقـــــام الــفــقــر والــبــطــالــة 
والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الــتــي لا تــســمــح للمقيمين 
بالدخول إلى سوق العمل. ومن جهة أخرى هنالك 
في  المجتمع  تركيبة  فــي  كبير  ديــمــوغــرافــي  تغيير 
التغيير ينطوي على  السكاني. هذا  العمري  الهرم 
تداعيات سيئة جداً في المستقبل لن نلمسها الآن. 
البشري  المـــال  رأس  بتصدير  يفتخرون  لبنان  فــي 
عبر موجات من الهجرة، لكن في المستقبل قد نصدّر 
شبابا بمهارات أدنى وبالتالي مردود مالي أدنى. 
لذا  المسنين،  نسبة  فيه  المقيمين سترتفع  ومجتمع 
لا يبدو واضحا كيف سنتأقلم مع هــذا الشكل من 
ناحية النفقات والخدمات، وما إذا كان يجب اتباع 
نظام ضريبي موحّد على رؤوس الأموال في الخارج 

لأن القاعدة الضريبية في الداخل انخفضت. في ظل 
كل هذا التغير الذي يشمل بنية السكان وقطاعات 
التعليم والصحة وهروب الرساميل، يجب التفكير 
اقــتــصــاد يمكن بــنــاؤه، وأي مـــوارد متبقية،  فــي أي 

وأي تغيرات تحصل في المنطقة.

الــصــرف هو  تثبيت سعر  أن  قائمة على  ■ هناك ســرديــة 
إنجاز، وهذا ما يحصل الآن لدى السلطة النقدية التي ترى 
إلــى سعر صرف  نحتاج  أســاســيــاً، فهل  التثبيت هماً  فــي 

ثابت؟
- لم يكن لدينا سعر صرف ثابت قبل الحرب الأهلية، 
إنما حصل الأمر في التسعينيات كجزء أساسي من 
 
ً
المنظومة الاقتصادية. برأيي هذا الأمر ليس منفصا
عن التغيير السياسي الذي تجسد في الطائف. هنا 
بالتغيرات  والاقــتــصــاديــة  المــالــيــة  السياسية  أربـــط 
الــنــفــوذ والــســلــطــة السياسية.  الــســيــاســيــة وتــوزيــع 
قبل الطائف، كان رئيس الجمهورية يجسّد السلطة 
النهائية.  الاقتصادية  بالقرارات  المعنية  التنفيذية 
لكن بعد الحرب تغيرت المعادلة، وتحولت السلطة 
إقــرار  أن  مــا يعني  الــــوزراء،  إلــى مجلس  التنفيذية 
من  المــكــوّنــة  الحكومة  موافقة  يتطلب  أولًا  المــوازنــة 
نــفــوذ الـــزعـــمـــاء بــلــبــاس طــائــفــي لــتــوزيــع الــنــفــقــات. 
وهــذا سبب أساسي لخلق العجز والــديــن. في هذا 
 عــن أنــه 

ً
الــســيــاق جـــاء تثبيت ســعــر الــصــرف فــضــا

لحماية حاملي السندات من مخاطر تقلبات العملة 
ولتأمين التحويات بهدف تمويل العجز، )الأموال 
تأتي بسهولة إلــى سعر صــرف ثابت وتتحوّل من 
الــــدولار إلــى الــلــيــرة بــســهــولــة(. لـــذا، كــل مــا يــقــال في 
هـــذا المــجــال عــن مــســؤولــيــة المـــواطـــن فــي الاســتــيــراد 
والاستهاك وتبديد العمات الأجنبية، هو أمر غير 
صحيح، فالمسألة ترتبط بالقرار السياسي. فلنأخذ 
، التي لم تكن تسمح بإخراج 

ً
كوريا الجنوبية مثا

العملة الأجنبية من البلد إلا للضرورة، لذا كانت كل 
الأموال تذهب إلى الاستثمار في القطاع الصناعي. 
تثبيت سعر الصرف في لبنان هو وهم لكيّ الوعي 
المرتبط بانعدام الاستقرار، إنما فعليا نحن نشهد 
تدهوراً في المستوى المعيشي با خلق لفرص عمل 

وتم تهجير وتهميش وتفقير المجتمع.

ــيــوم لــكــي نــتــجــاوز  ■ بــرأيــك مــا هــي التضحية المــطــلــوبــة ال
خسائر الماضي؟

العبء  اليوم عبر تحميل  لت 
ّ
المجتمع تمث تضحية 

لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. ما حدث هو 
الأربـــاح  كــل  الخسائر.  وتعميم  الأربـــاح  تخصيص 
الخسائر  رميت  بينما  النفوذ،  أصــحــاب  تقاسمها 
ــمـــع. يـــجـــب أن يـــضـــحـــي الــــيــــوم الـــذيـــن  ــتـ ــلـــى المـــجـ عـ

استفادوا من الأموال والفوائد العالية.

■ كــيــف تــجــعــلــهــم يــدفــعــون وهــنــالــك ســـور حــولــهــم اســمــه 
قدسية الودائع؟

واضــــح جـــداً أن المـــصـــارف تــرفــض الــتــضــحــيــة. لكن 
مسؤوليات  تراتبية  على  تنافس  هــنــاك  ذلـــك،  قبل 
تــوزيــع الــخــســائــر بــين مــن يــقــول أن الـــدولـــة أولًا أو 
المــثــيــر  أن  إلا  المــــصــــارف…  أو  أولًا  لــبــنــان  مـــصـــرف 
للعجب في هذه السرديات، هو الفصل بين الجهات 
المــعــنــيــة بــالمــســؤولــيــة بــاعــتــبــارهــا جــهــات مختلفة. 
هــــذا تــشــخــيــص خــاطــئ لأنــهــم كــلــهــم جــهــة واحــــدة. 
الأحزاب  الدولة ومؤسساتها؟  من يمسك بمفاصل 
ــزاب إمـــا اســتــثــمــرت أو لديها  ــ الــحــاكــمــة. هـــذه الأحــ
لبنان.  المصارف في  أو تملك بشكل كامل  حصص 
وتبين من تقرير ألفاريز أن مصرف لبنان هو عبارة 
عن شخص واحــد، كــان يلعب دور المايسترو وهو 
ــذا الــتــرتــيــب  ــــح، كـــل هـ ريــــاض ســـامـــة. بــمــعــنــى أوضـ
هــو وهــمــي، وليست كــل الــودائــع مقدسة بــل هناك 
أموال غير شرعية وأرباح فاحشة… هؤلاء يجب أن 

يضحّوا.

سامي 

عطالله
سة

ّ
• ليست كل الودائع مقد

• تثبيت سعر الصرف وهمي

مت الخسائر
ّ

صت الأرباح وعم
ّ

• السلطة خص

م رئيس مركز دراسات الغد، سامي عطالله، مقاربة واضحة المعالم 
ّ

يقد

لما قبل الانهيار وما بعده. برأيه، إن بنية النموذج ما زالت قائمة، لكنها 

ز الاستهلاك المستورد 
ّ
هة أكثر فهي تخفي العجز المالي وتعز

ّ
صارت مشو

م العجز التجاري عبر وهم اسمه تثبيت سعر الصرف. ويحصل 
ّ

الذي يضخ

ذلك عبر انعدام محاولات الإصلاح. فرغم أن أصحاب المصالح يزعمون 

اً، لكنهم يرفضون اقتصاد السوق ويتمسكون 
ّ

بأنهم يريدون اقتصاداً حر

بالاحتكارات والريوع. في سنوات الأزمة، ورغم كل الحديث عن الاقتصاد 

المنتج والتغيرات الموعودة، إلا أنه تم تحفيز الريوع والنشاطات الريعية 

التي أعفيت من الضريبة مثل عمليات صيرفة والرسوم الجمركية 

المخفضة، وتسديد القروض بأسعار صرف متدنية... حالة اللامساواة وفقر 

المجتمع ستزداد سوءاً، فهل سنجد في المستقبل رأس مال بشري »ماهر« 

لتصديره؟

أجراها كريم الأمين
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مقابلة

)مروان بوحيدر(

ن في 
ّ

الآن لدينا عجز مبط

الموازنة وعجز واضح

في الميزان التجاري

ة الضرائب غير المباشرة من 
ّ

حص

الإيرادات زادت من 55% إلى %76

ود
ّ

زينب حم

السويد«، وبالمبلغ  »بـ 400 دولار تستأجر شقة ذات إطالة مميزة في 
الــضــوء، في  نــش، لا يدخلها  نفسه تستأجر »شــقــة مــن غــرفــتــين، كلها 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، شـــرط دفـــع إيــجــار ســلــف عــن الــــ 12 ســنــة المقبلة، 
على  أحــدهــم  كتب  والــدكــنــجــي...«،  وللناطور  للوسيط  عمولة  وتسديد 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي  لــإيــجــار  تــعــرض شققا  صفحة »فــايــســبــوك« 
لــبــيــروت، ســاخــراً مــن بــدلات الإيــجــار المرتفعة و»الــشــروط التعجيزية« 
التي يضعها أصحاب الشقق. رغم ذلك، العروض على مثل هذه الصفحة 

نادرة بأسعار »كاوية« مقابل طلب كثيف.
تدريجيا، عادت إيجارات الشقق السكنية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة 
الاقتصادية، وبات بدل الإيجار الشهري يوازي راتب موظف في القطاع 
الــخــاص أو يــزيــد عليه أحــيــانــا، ويــتــقــدم بــأشــواط على رواتـــب موظفي 

القطاع العام. ويشير أحد السماسرة، 
، إلى أن »عسكريا في قوى الأمن 

ً
مثا

الــداخــلــي طــلــب شــقــة لــإيــجــار مقابل 
أجـــد  فـــلـــم  أقــــصــــى،  كـــحـــد  دولار   150
مقابل هذا المبلغ سوى غرفتين تحت 
الدرج في منطقة حي السلم في مبنى 

آيل للسقوط«.
رجحان كفة الطلب على العرض أدى 
إلى بــدلات مبالغ فيها قياسا بموقع 
الــشــقــة ومــواصــفــاتــهــا، وهـــي تــبــدأ من 
400 دولار لشقة عادية من أربع غرف، 
إلــى 700 دولار. ويــقــول حسن  لتصل 
فــي الضاحية  الـــذي يبحث عــن شــقــة 
منذ ثاثة أشهر إن صديقا له استأجر 
شقة من ست غرف في فرن الشباك بـ 
العثور  »فيما عجزت عن  دولار،   400

على شقة مناسبة من أربع غرف بهذا السعر في بئر العبد أو الرويس«. 
ويؤكد علي زعــرور، وهو صاحب مكتب لبيع العقارات وتأجيرها، أن 
الضاحية تشهد أزمـــة سكن حــــادّة، فـــ »الــشــقــق المــتــاحــة لــإيــجــار نــادرة 
جداً، وإذا وجدت، فبمواصفات غير جيدة وبشروط تعجيزية يضعها 
المالكون«، من بينها توقيع عقود إيجار سنوية قابلة للتجديد برضى 
الطرفين بما يضرب مبدأ الاستقرار في المسكن، وتسديد بدل الإيجار 
ــر، وأحـــيـــانـــا ســـنـــة، مــتــجــاهــلــين قـــدرة  ــهـ ــى 6 أشـ مــســبــقــا عـــن 3 أشـــهـــر إلــ
المستأجرين، ومعظهم أجراء وموظفون، على تأمين المبلغ دفعة واحدة. 
علما أن أربع سنوات من الأزمة المالية أدّت إلى تراكم الأعطال في الشقق، 
حتى صار عدد كبير منها غير صالح للسكن، في ظل رفض أصحابها 
ى 

ّ
»الدفع على إصاحها أكثر مما يجنونه من استثمارها«. لذلك، تخل

سامي عن قــرار الانتقال من جــدرا إلى الضاحية قريبا من مكان عمله. 
العثور،  المستحيل  مــن   

ّ
أن أدركـــت  المضني  البحث  مــن  »بعد شهرين  إذ 

بسعر معقول، على شقة تتوافر فيها 
المواصفات المطلوبة من مياه وموقف 
ــمـــارس  ســــيــــارة ومــــولــــد كــــهــــربــــاء لا يـ

التقنين في الحي«.
ــفـــاع  ــن ارتـ ــزامــ ــــى »تــ ــرور إلـ ــ ــ ويـــلـــفـــت زعـ
بــدلات الإيجار مع أزمــة الــنــزوح. فقبل 
ــراوح بين  ــارات تــ الـــحـــرب، كــانــت الإيـــجـ
في  لاحـــت  وعــنــدمــا  دولار.  و300   250
ــلـــب ربــطــا  الأفـــــــق فـــرضـــيـــة زيــــــــادة الـــطـ
ــة«، ولا تــزال،  بــالــنــزوح، انــفــجــرت الأزمــ
رغم أن العدد الأكبر ممن تركوا قراهم 
في القرى الحدودية لجأوا إلى القرى 
ــة مــنــهــم  ــلــ والمــــــــدن الأقــــــــرب إلــــيــــهــــم، وقــ
وصلت إلى الضاحية. أضف إلى ذلك 
فة 

ّ
مصن ليست  أســاســا،  الضاحية،  أن 

»آمنة« في حال توسع الحرب.

ندى أيوب

ــات  ــركــ ــشــ الــ إحـــــــــدى  أن  عـــلـــمـــت »الأخــــــــبــــــــار« 
الــغــذائــيــة )يملكها رجــل  لــلــمــواد  المــســتــوردة 
ــتـــوردت، فــي آذار 2023،  أعــمــالٍ مــعــروف( اسـ
مــرفــأ  مــــن  وأخـــرجـــتـــهـــا   ،

ّ
الأرز مــــن  ــا  ــنـ طـ  24

ــادر عــن المــديــريــة  بــيــروت بــمــوجــب تــعــهّــد صــ
الــعــامــة لــلــجــمــارك، بـــنـــاء عــلــى المـــــادة 57 من 
مستودعاتها  إلى  ونقلتها  الجمارك،  قانون 
فـــي مــنــطــقــة بــشــامــون. ويــعــنــي الــتــعــهّــد عــدم 
إخضاعها  قبل  بالبضاعة  الــشــركــة  تــصــرّف 
لتحاليل مخبرية تجريها مصلحة الأبحاث 
ــة. وقــــد أظــهــرت  ــ ــــزراعـ الـ ــيـــة فـــي وزارة  ــزراعـ الـ
 أنــهــا 

ّ
لــعــيّــنــة مـــن الأرز الـــفـــحـــوصـــات  نــتــائــج 

على  لاحتوائها  للمواصفات  مُطابقة  »غير 
ــيــــة أعـــلـــى مـــن الــحــد  تـــرسّـــبـــات مـــبـــيـــدات زراعــ
ـــعـــتـــبـــر بــالــتــالــي 

ُ
ــه«، وت ــ الأقــــصــــى المـــســـمـــوح بــ

الزراعة  وزارة  مهندس  بحسب  »مُسرطِنة«، 
الــــــذي كـــشـــف عــلــيــهــا. ولــــــدى إبــــــاغ الــشــركــة 
بــــضــــرورة تــنــفــيــذ الـــتـــعـــهّـــد لــجــهــة الامـــتـــنـــاع 
، قــــدّم صــاحــب الــشــركــة دعــوى 

ّ
عــن بــيــع الأرز

قضائية لإعادة إجراء الفحوصات المخبرية. 

فريق ضــمّ خبيراً متخصّصا  عُــيّن  وبالفعل، 
فــــي مــرفــأ  ــة  ــ ــــزراعـ الـ ــؤول مــكــتــب وزارة  ــســ ومــ
أن  غير  الجمارك،  إدارة  في  وموظفة  بيروت 
المفاجأة كانت أن البضاعة التي يفترض أخذ 
العيّنات منها لم تكن موجودة. وبعد الكشف 
على المستودعات، تبيّن للخبير »عدم مطابقة 
قة 

ّ
 الموجود مع الفواتير التجارية المتعل

ّ
الأرز

الكمية  لناحية  المطلوب فحصها  بالبضاعة 
الــشــركــة  الــــذي طــلــبــت   

ّ
الأرز  

ّ
والـــتـــاريـــخ«، وأن

فحصه هو من نوع آخر تماما، فيما ذاك غير 
المطابق للمواصفات بيع في الأسواق.

التي  المالية  العامة  النيابة  من  إشــارة  وبعد 
ــر، بـــاشـــر جـــهـــاز أمـــــن الـــدولـــة  ــ ــالأمـ ــ بـــلـــغـــت بـ

ُ
أ

تــحــقــيــقــاتــه بــالاســتــمــاع إلـــى مـــســـؤول مكتب 
وزارة الــزراعــة فــي المــرفــأ، ومــوظــفــة فــي إدارة 
الـــجـــمـــارك، والمــخــلــص الــجــمــركــي لــلــبــضــاعــة، 
وعــنــصــر فـــي مـــديـــريـــة الـــجـــمـــارك، وصــاحــب 
مدير  منصب  تشغل  التي  الشركة وشقيقته 
الـــشـــركـــة، وإلــــى مــســؤولــة المــشــتــريــات وأمـــين 
المــســتــودعــات. وقــد أفــاد الأخــيــر، بــأن الشركة 

 غير الصالح لاستهاك.
ّ
باعت كمية الأرز

وبـــعـــد مـــواجـــهـــة المــــديــــرة المـــســـؤولـــة، شقيقة 
ــكـــرت أن تــكــون  صـــاحـــب الـــشـــركـــة، بـــالأمـــر، أنـ

عــلــى عــلــم بــنــتــائــج الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة، كما 
خرجت من المرفأ 

ُ
أ  البضائع 

ّ
بــأن نفت علمها 

بشرط  جهلها  وادّعــــت   ،57 التعهّد  بموجب 
المسؤولية  وألقت  بالبضاعة.  التصرف  عــدم 
ص الجمركي ومسؤولة المشتريات، 

ّ
على المخل

ها »لم تختم 
ّ
وكذلك على مديرية الجمارك لأن

وبالتوسع  الجمركي«.  بالرصاص  البضائع 
في التحقيقات، أبرز العنصر الجمركي الذي 
ى العمل على بيانات الشحنة، مستندَين 

ّ
تول

هما  و2023/5/12،   2023/3/27 فــي  ورداه 
عين 

ّ
موق  57 للمادة  وفقا  تعهّدين  عن  عبارة 

هما 
ّ
من صاحب الشركة وشقيقته، ما يعني أن

بالبضائع.  التصرف  علم بوجوب عدم  على 
 عـــنـــصـــراً مــن 

ّ
ــد الـــتـــعـــهّـــديـــن أن ــ ويــــــرد فــــي أحـ

الــجــمــارك تــوجــه إلـــى مــســتــودعــات الــشــركــات 
ــالــــرصــــاص. فــيــمــا أكــــدت  لــخــتــم الـــبـــضـــائـــع بــ
أنــهــا، بحكم منصبها،  المــشــتــريــات  مــســؤولــة 
غــيــر مــســؤولــة عــن بــيــع المــــواد المـــوجـــودة في 

المستودعات.
المالية،  العامة  النيابة  وبناءً على توجيهات 
ص الجمركي لقاء سند إقامة، كما 

ّ
رك المخل

ُ
ت

ركت مديرة الشركة لقاء غرامة مالية قيمتها 
ُ
ت

 غير 
ّ
40 ألف دولار، تعادل ضعف قيمة الأرز

المــطــابــق الــــذي تـــم بــيــعــه. وخــتــم أمـــن الــدولــة 
المحضر الذي أصبح في عهدة النيابة العامة 
المالية. بعد ذلك، حوّل القاضي علي إبراهيم 
الأول في بيروت  التحقيق  إلــى قاضي  الملف 
 
ّ
بــــال حـــــاوي. وأوضـــــح مـــصـــدر قــضــائــي أن

العامة  النيابة  قدّرتها  التي  المالية  »الغرامة 
ـــ40 ألـــف دولار، هــي عــقــوبــة مخالفة  المــالــيــة بـ
قانون الجمارك، أما التحقيق في ما إذا كان 
انطاقا  بالمستهلكين  سيلحق  ضـــرر  هــنــاك 
ه 

ّ
الــزراعــة، فسيتولا من نتائج تحاليل وزارة 

 الــجــرم جــزائــي، على 
ّ
حـــاوي، انطاقا مــن أن

خذ حاوي قراره في الملف بناء على ما 
ّ
أن يت

يتوافر لديه من معطيات«.

أزمة سكن في الضاحية

إيجارات »أوروبية« وشروط تعجيزية

 »المسرطن« 
ّ
24 طناً من الأرز

بيعت في الأسواق

تقرير

تقرير

في النصف الأول من العام 

دخلت إلى لبنان أطنان 
ُ
الماضي أ

سرطِن«، من دون 
ُ

من الرز »الم

موافقة إدارة الجمارك ووزارة 

فقد« من 
ُ

الزراعة، قبل أن »ت

مستودعات الشركة المستوردة، 

ن أنها انتهت في بطون 
ّ

ليتبي

المستهلكين!

تحتوي الشحنة المستوردة 

بات مبيدات زراعية 
ّ

على ترس

 الأقصى 
ّ

أعلى من الحد

المسموح به

السماسرة يرفعون الأسعار

الضاحية  منطقة  في  للإيجار  بشقة  »الظفر«  يستحيل 
من دون الاستعانة بسمسار يحصل عادة على عمولة 
ــد. وهـــــؤلاء، فـــي كثير  ــ تـــســـاوي قــيــمــة إيـــجـــار شــهــر واحـ
الأحــيــان، »يتحملون جــزءاً مهمّاً من المسؤولية عن  من 
معاناة المستأجرين«، بشهادة السمسارة إيمان عبد الله. 
إذ »يــحــرّضــون أصــحــاب الشقق على رفــع بــدل الإيجار 
عمولتهم.  زادت  البدل،  ارتفع  ما 

ّ
فكل أرباحهم.  لمضاعفة 

ــدم الــبــيــع  ــون مـــن يـــرغـــب عــلــى عــ
ّ
ولــلــســبــب نــفــســه، يــحــث

بالسعر المعروض واعدين إياه دائماً بزبون يدفع أكثر«.
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علي عواد

ــلــــى الـــتـــي  ــتــ ــقــ مــــهــــمــــة جــــمــــع رفــــــــــات الــ
أعــطــيــت إلـــى جــمــعــيــة »زاكــــــا«، جعلت 
مــن رؤســائــهــا هــدفــا لــوســائــل الإعـــام 
مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى أكــــبــــر قـــدر 
مـــن المــعــلــومــات عــمــا شـــاهـــدوه أثــنــاء 

جــمــعــهــم الـــجـــثـــث. ومـــــن بــــن هـــــؤلاء، 
الجنوبية  للمنطقة  العمليات  رئيس 
فــي »زاكــــا«، يــوســي لانــــداو. بعد وقت 
الأقصى«،  »طــوفــان  من عملية  قصير 
وصل لانــداو إلى نــادي الصحافة في 
ة، وتحدث عن عثورهم 

ّ
المحتل القدس 

على »امرأة حامل في كيبوتس بئيري 
ــاء  ــدمـ ــة كـــبـــيـــرة مــــن الـ ــركـ غــــارقــــة فــــي بـ
ووجهها إلى الأسفل«. وأضــاف: »لقد 
كانت  الــذي  الطفل  بُقر بطنها وطعن 
 بــه«. وقــال إنه وجد في بئيري 

ً
حاما

قبل  للتعذيب  تعرّضت  »عائلة  أيضا 
أن تــعــدم بـــالـــرصـــاص. كــانــت الــعــيــون 
مفقودة، والأصابع مقطوعة«. بعدها 
بساعات، ظهر لانداو على قناة »سي 
أن أن«، وكـــرّر هــذه الأكــاذيــب، مضيفا 
ــة الــتــي  ــزعـــومـ المــــزيــــد مــــن الـــفـــظـــائـــع المـ
الهواء.  لينهار بعدها على  شاهدها، 
أفراد الجمعية كانوا مسؤولن أيضا 
ــا مــقــطــوعــي  ــيـــعـ عــــن كــــذبــــة الـــــــــ40 رضـ
للعنف  النساء  تعرض  وكذبة  الــرأس 
الجنسي. وبــعــد أشــهــر، ادعـــى مصدر 
ــثــــر عــلــى  ــيـــة أنـــــــه عــ آخـــــــر فـــــي الـــجـــمـــعـ
ـــيّـــدن عــاريــات 

ُ
خــمــس نــســاء مــيــتــات ق

إلـــى الأشـــجـــار فــي المــنــطــقــة الــتــي أقيم 
فيها المــهــرجــان المــوســيــقــي فــي شمال 
غـــرب صــحــراء الــنــقــب وأن أعــضــاءهــن 

بــرنــامــجــا تــدريــبــيــا لمــكــافــحــة الــتــحــيّــز 
لمدة 26 أسبوعا ويتجنب الاعتقالات 
أو التفاعل مع الضحايا، وفقا لمكتب 

المدعي العام لمنطقة مانهاتن. 
فـــســـاد الــجــمــعــيــة لا يــنــتــهــي هـــنـــا. إذ 
واجــــهــــت »زاكـــــــــا« خــــافــــات وفـــضـــائـــح 
شرت تقارير في الإعام العبري 

ُ
مالية، ن

حـــول ســـوء الإدارة المــالــيــة، واتــهــامــات 
بالاعتداء الجنسي داخل المنظمة. لكن 
رغم ذلك كله، لم يأت الإعام الأميركي 
عــلــى ذكـــر أي شـــيء عــن تــاريــخ »زاكـــا« 
ــظــلــم. حــتــى عــنــدمــا نــشــرت صحيفة 

ُ
الم

»نيويورك تايمز« بورتريها عن »زاكا« 
في الـ15 من كانون الثاني )يناير( من 
الــعــام الــحــالــي، كـــان عــبــارة عــن تبرئة 
الــشــبــهــات حــولــهــا، ولــم  مــن  للجمعية 
يــتــطــرق إلـــى مــشــكــات »زاكــــا« الــغــارقــة 
والفضائح  الجنسية  ــتـــداءات  الاعـ فــي 

المالية لعقود من الزمن. 
 ،2021 ــام  عــ مـــن  )مــــــارس(  آذار   11 فـــي 
نــشــرت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« اتــهــامــات 
ضــد المــؤســس المــشــارك لمنظمة »زاكـــا«، 
ــال ونــســاء،  ــاف، قــدمــهــا رجــ ــ مــيــشــي زهـ
وكــــان بــعــضــهــم قــاصــريــن وقــــت وقـــوع 
آذار من  المـــزعـــومـــة. وفـــي 14  ــداث  ــ الأحــ
الــعــام نفسه، نشر مــوقــع »تــايــمــز أوف 
إسرائيل« تقارير إضافية عن اتهامات 
متعددة بالاعتداء الجنسي ضد يهودا 
ــمـــل الادعــــــــــاءات  مـــيـــشـــي زهــــــــاف، وتـــشـ
ــي والاغـــــتـــــصـــــاب  ــســ ــنــ ــجــ الاعـــــــــتـــــــــداء الــ
والإســاءة من قبل رجــال ونساء، وكان 
بعضهم قاصرين في ذلك الوقت. وأعلن 
مــيــشــي زهــــــاف انـــســـحـــابـــه مـــوقـــتـــا مــن 
منصبه وتنازله عن جائزة »إسرائيل« 
التي كــان مــن المــقــرر أن يحصل عليها 
ــراد  ــ ــــدد مــــن الأفــ فــــي حـــيـــنـــه. وشـــــــارك عـ
روايـــــــات عـــن ســــوء ســـلـــوكـــه، مـــا أشـــار 
إلى نمط من الانتهاكات ظلت مخفية. 
ورغــم هــذه الاكتشافات، لم يتم تقديم 
أي شــكــاوى رســمــيــة إلـــى الــشــرطــة في 
حينه. إضافة إلــى ذلــك، ظهرت حالات 
ــيـــة داخــــل  ــالـ ســـابـــقـــة مــــن الـــفـــضـــائـــح المـ
»زاكا« تورط فيها ميشي زهاف. وبعد 
ــاول زهـــاف  كــشــف ذلـــك فـــي الإعـــــام، حــ
)62 عــامــا( الانــتــحــار بــعــدمــا تــبــن أنــه 
المجتمع  فــي  وسلطته  مكانته  استغل 
الأرثــوذكــســي المــتــطــرف لــاعــتــداء على 
المراهقن والأطفال الأصغر سنا. إلا أنه 
تــوفــي فــي عـــام 2022 بــعــدمــا تــدهــورت 
فايسينشترن،  دوبـــي  وخلفه  صحته. 
الـــحـــالـــي لمنظمة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس 

»زاكا«.

وهت جميعها. 
ُ

التناسلية قد ش
بعد خروج تلك الأكاذيب وانتشارها 
فــي الــعــالــم كــلــه، بـــدأ الإعــــام الــعــبــري، 
وخــــصــــوصــــا صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس«، 
التدقيق فيها. كشفت التحقيقات التي 
الإسرائيلية،  الإعــام  وسائل  أجرتها 
عــــن تـــنـــاقـــضـــات فــــي روايــــــــات يــوســي 

أحــــدثــــت حـــالـــة مــــن الــــرعــــب وكــشــفــت 
ــوع الــــوحــــوش  ــ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن عـــــن نـ
الــبــشــريــة الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا«. هــذه 
الــفــبــركــات هــي مــا وصـــل إلـــى الــعــالــم 
 بــعــد 

ً
والـــجـــمـــهـــور الـــغـــربـــي مـــبـــاشـــرة

ــان الأقــــصــــى«. أكــاذيــب  عــمــلــيــة »طـــوفـ
ــتــــزاز عـــواطـــف الــنــاس  ريــــــد مــنــهــا ابــ

ُ
أ

الفلسطينين  بيد 
ُ
ت والتمهيد لحرب 

وتــهــجّــرهــم مـــن كـــل الــقــطــاع. قصص 
مشغولة بطريقة تنزع الإنسانية عن 
لعبت  وقــد  كله،  الفلسطيني  الشعب 
الــعــام  ــرأي  الــ فـــعّـــالًا فــي تشكيل  دوراً 
العالمي وتصوير »حماس« على أنها 
داعــش في بداية الأمــر، بما يتماشى 
لتبرير حربها  »إسرائيل«  روايــة  مع 

الاستعمارية الوحشية.
مــــــــن يـــــــدخـــــــل إلـــــــــــى مـــــــوقـــــــع »زاكـــــــــــــا« 
الـــجـــمـــعـــيـــة  أن  ــد  ــجــ يــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
أنــهــا مهتمة  تــقــدم نفسها على  الــتــي 
بـــإنـــقـــاذ الــــنــــاس ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــبــر 
أيضا  الــنــاس  مــن  تطلب  متطوعيها، 
الــتــبــرع لــهــا. ســاعــد تــصــويــر »زاكــــا« 
ــــام على  ــائـــل الإعــ الإيـــجـــابـــي فـــي وسـ
ــهـــود  ــل جـ ــ ــ ــهّ ــ ــا وســ ــ ــهـ ــ ــــورتـ ــز صـ ــزيــ ــعــ تــ
جــمــع الــتــبــرعــات لــهــا. فــي أعــلــى يمن 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي، تــقــول »زاكــــا« إن 
على  دولار يحصل  بــألــف  يتبرع  مــن 
وهو  الحديديّة«،  »السيوف  ميدالية 
اســــم الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــوحــشــيــة 
فــي غــزة. والــافــت أيضا  الإسرائيلية 
في موقع الجمعية الإلكتروني، وهو 
ما اكتشفه شعب الإنترنت في الأيام 
المــاضــيــة ونــشــره على منصة X، بأن 
الــذي  الــرجــل  سيلدوويتز،  ستيوارت 

تـــفـــوّه بــكــام عــنــصــري مــهــن ومــعــاد 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن والإســــــام ضـــد بــائــع 
عربة طعام في نيويورك في تشرين 
فقط  ليس  الماضي،  )نوفمبر(  الثاني 
مــــســــؤولًا ســـابـــقـــا فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الأميركي  الرئيس  إدارة  أيــام  القومي 
الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، بــل هــو أيضا 
جــمــعــيــة  فـــــي  إدارة  ــلـــس  مـــجـ عــــضــــو 
»زاكا«. والجدير ذكره أنه بعد حادثة 
الــعــربــة الــتــي عــــدّت جــريــمــة كــراهــيــة، 
تــوصّــل ســتــيــوارت ســيــلــدوويــتــز إلــى 
ــالــــذنــــب وســـمـــح  ــاق حـــيـــث أقـــــــرّ بــ ــ ــفـ ــ اتـ
أنــه يحضر  التهم عنه طالما  بإسقاط 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

بعد عملية »طوفان الأقصى« في السابع 

م 
ّ
من تشرين الأول )أكتوبر( الماضي، سل

كيان الاحتلال عملية جمع رفات القتلى 

 من 
ً
إلى جمعية تدعى »زاكا« ZAKA، بدلا

القوات الصهيونية. الجمعية ذات تاريخ طويل 

من الفساد والتحرش الجنسي والاغتصاب، 

خرج ممثلون عنها وتحدثوا للإعلام الغربي 

والعالمي عن »فظائع« مزعومة ارتكبتها 

حتل. 
ُ

المقاومة الفلسطينية في الداخل الم

ورغم دحض كل أكاذيب »زاكا« عبر أبرز الصحف 

العبرية، لا يزال الإعلام الغربي ينقل أكاذيب 

الجمعية من دون الإشارة إلى تاريخها
ً
أو إلى ما حصل فعلا

أفراد الجمعية كانوا مسؤولين 

عن كذبة الـ40 رضيعاً مقطوعي 

ض النساء للاغتصاب 
ّ
الرأس وتعر

ساعدت الجمعية في صياغة 

 »حماس« 
ّ

الرواية القائلة بأن

تساوي »داعش« لشرعنة الإبادة
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة طوفان الأقصى

ه بكلام عنصري ضد بائع عربة 
ّ

ستيوارت سيلدوويتز الذي تفو

طعام في نيويورك هو عضو مجلس إدارة في جمعية »زاكا«

)رحمة ـــ تركيا(

ــقــــى بــــظــــال مــــن الــشــك  لانـــــــــداو، مــــا ألــ
ــداث الــتــي وصــفــهــا.  ــ عــلــى صــحّــة الأحــ
وخـــلـــصـــت صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« إلـــى 
 لا دلـــيـــل عــلــى قــصــة ذبــــح الامـــــرأة 

ّ
أن

الــحــامــل فـــي كــيــبــوتــس بــئــيــري، حتى 
 الــكــيــبــوتــس نــفــى وقــــوع الـــحـــادث، 

ّ
إن

 لديها 
ّ

 لا ســجــل
ّ
وقــالــت »الــشــرطــة« إن

جثة  تصلها  لــم  والمــشــرحــة  بالقضية 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  بــهــذه المـــواصـــفـــات. أمـ
ــتــل في 

ُ
بـــة«، فــا أحـــد ق

ّ
الــعــائــلــة »المـــعـــذ

بــئــيــري يــطــابــق روايـــــة لانــــــداو. وكـــان 
الـــلـــذان لقيا  الــوحــيــدان  الأخ والأخــــت 
حتفهما في الكيبوتس كعائلة واحدة 
ــتــا 

ُ
هــمــا تـــوأمـــان يــبــلــغــان 12 عـــامـــا، ق

عــنــدمــا أمـــر جــنــرال إســرائــيــلــي دبــابــة 
بــإطــاق الــنــار على منزل كــان مقاتلو 
»حــــــمــــــاس« يـــــتـــــواجـــــدون فــــيــــه، وفـــقـــا 
إنترسبت«  »ذي  موقع  نشره  لتقرير 
الأمر  الماضي.  )فبراير(  في 27 شباط 
نــفــســه مـــع مـــزاعـــم الاعــــتــــداء الجنسي 
وكــذبــة الــــ40 رضــيــعــا. وعــنــدمــا سألت 
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« جــمــعــيــة »زاكــــا« 
عــن أدلــــة داعــمــة لـــروايـــات المتطوعن 
الــــذيــــن عـــايـــنـــوا مـــســـتـــوطـــنـــات غـــاف 
 المتطوعن 

ّ
غزة، أجابت الجمعية: »إن

ليسوا خبراء في علم الأمراض وليس 
إلــى  للتعرف  المهنية  الأدوات  لــديــهــم 
ــــان  ــة الـــقـــتـــيـــل وعـــــمـــــره، أو الإعــ هــــويــ
شــهــادة  باستثناء  مقتله،  كيفية  عــن 

شهود العيان«. 
 فــــضــــحــــت الـــــــبـــــــرامـــــــج الإخــــــبــــــاريــــــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عــــدداً 
ــال المـــوتـــى،  ــفــ مـــن الأكــــاذيــــب عـــن الأطــ
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »خــيــالــيــة«. ووفــقــا 

ــمّـــش كــبــار  لــصــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس«، هـ
القادة الصهاينة العسكرين الجنود 
ــال الــجــثــث  ــتـــشـ المــتــخــصــصــن فــــي انـ
والحفاظ على الأدلـــة، وأرســلــوا بــدلًا 
مـــنـــهـــم مـــتـــطـــوعـــن مــــن »زاكــــــــــا« غــيــر 
مـــدربـــن بــــدلًا مـــن ذلــــك، مـــا يــعــنــي أن 
خططت  وسياسية  عسكرية  جــهــات 
ــر. وصـــار متطوعو »زاكـــا«  لــهــذا الأمــ
حول  الإعامية  بالتقارير  مرتبطن 
هـــجـــمـــات 7 أكــــتــــوبــــر. نـــقـــلـــت عــنــهــم 
»رويترز«، و»سي إن إن«، و»نيويورك 
تايمز«، و»بي بي سي«، و»غارديان«، 
و»بوليتيكو«،  نيوز«،  سي  بي  و»إن 
جـــــــــــورنـــــــــــال«،  ســـــــتـــــــريـــــــت  و»وول 
و»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« والـــعـــديـــد من 
وسائل الإعــام الأخــرى. وفي مقابلة 
ــاري الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــبـ ــ مــــع المــــوقــــع الإخـ
الثاني  تــشــريــن  فــي 12  ــشــرت 

ُ
ن  Ynet

)نــوفــمــبــر( المــاضــي بــالــلــغــة الــعــبــريــة، 
إيتان شوارتز، المستشار في  أوضــح 
مديرية الإعام التابعة لرئيس وزراء 
للديبلوماسية  مكتب  وهـــي  الــعــدو، 
الـــعـــامـــة، كــيــف أثــــر مــتــطــوعــو »زاكــــا« 
عـــلـــى الـــتـــغـــطـــيـــة الإخـــــبـــــاريـــــة. وقـــــال 
شـــوارتـــز: »كــــان لــشــهــادات متطوعي 
ــل المــســتــجــيــبــن عــلــى  ــأوائــ »زاكـــــــــا«، كــ
فــضــح  فـــــي  حــــاســــم  تــــأثــــيــــر  الأرض، 
للصحافين  الــجــنــوب  فـــي  الــفــظــائــع 
ون الــحــرب. لقد 

ّ
الأجــانــب الــذيــن يغط

كــــانــــت »دولــــــــة إســــرائــــيــــل« بــأكــمــلــهــا 
القائلة  الرواية  منخرطة في صياغة 
بأن »حماس« تساوي »داعش« وفي 
ــلـــردّ بــقــوة  تــعــمــيــق شــرعــيــة الـــدولـــة لـ
ــا«  ــ ــادات »زكـ ــ ــهـ ــ كـــبـــيـــرة«. وتــــابــــع: »شـ
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 عمل 
ّ

مــدى سنوات، ولــم ينج منها إل
ة تــعــرّض منذ 

ّ
أو عملين. الــفــن فــي غـــز

والقيود،  الحصار  من  لكثير  سنوات 
المــعــابــر قــبــل تــشــريــن الأول   

ّ
ـــى إن

ّ
حـــت

المـــاضـــي كـــانـــت تـــحـــدد حــجــم الــلــوحــة 
وعدد اللوحات التي يمكن نقلها إلى 
الضفة الغربية أو إلى الخارج، ما ترك 

ة«. 
ّ
 في غز

ً
الكثير من الأعمال أسيرة

عند سؤاله عن مساحة »نساء غزة«، 
ــدة  ـــق بـــهـــاء الـــجـــعـــبـــة، مـــديـــر وحــ

ّ
يـــعـــل

المـــجـــمـــوعـــات والـــتـــرمـــيـــم فــــي المــتــحــف 
الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــيّـــم الـــتـــراثـــي عــلــى 
 الحروب المتتالية على 

ّ
المعرض، »بأن

ة فــي 
ّ
ــز ــ ــورة غــ ــ ــيّــــرت مــــن صــ الـــقـــطـــاع غــ

المــخــيّــلــة الــجــمــاعــيــة والـــوعـــي الــيــومــي 
ى كدنا ننسى عمق 

ّ
للفلسطينيين، حت

تاريخ هذه البقعة الجغرافيّة ودورها 
ــتـــنـــا  ــة هـــويّـ ــاعــ ــنــ الـــــحـــــضـــــاري فـــــي صــ
ليُعيد  المعرض  هــذا  يأتي  وموروثنا. 

إلــيــنــا الـــصـــورة الــحــقــيــقــيّــة والأصــيــلــة 
العريق،  بتاريخها  وقــضــائــهــا،  ة 

ّ
لــغــز

وتراثها الغني، ومقولتها الإنسانيّة، 
بات  ما  قبل  ــراهــا 

ُ
وق مُدُنها  وبأسماء 

ة« التي 
ّ
يُعرف اليوم باسم »غلاف غــز

ــلـــي أهــلــهــا  ــتــــلال الإســـرائـــيـ ــجّـــر الحــ هـ
لـــيـــصـــبـــحـــوا لجــــئــــين فـــــي مـــخـــيّـــمـــات 
ــقــــطــــاع، وبــــنــــى مـــســـتـــوطـــنـــاتـــه عــلــى  الــ
أنقاضها«. ويضيف: »يضيء المعرض 
عـــلـــى الـــجـــانـــب المـــنـــســـي مــــن حــكــايــات 
ة اللواتي أصبحن رمزاً للفقد 

ّ
نساء غز

والــخــســارة، فــالمــرأة الأمّ هــي أكــثــر من 
يَفقد ويُفقد، ويسهم في إبراز منجزنا 
الحضاري كجزء من حكاية طويلة من 
الإبــداع واللجوء والنزوح والتضامن 
ــة والــــقــــريــــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والــــــتــــــرابــــــط بــــــين المـ
الــحــدود السياسيّة  والــبــاديــة، خـــارج 
التي فرضها الحتلال، مظهراً التنوّع 

فـــي أشـــكـــال الــتــطــريــز وبُــنــيــة الأثــــواب 
والقماش المغزول في المجدل والحُليّ 
ة وقــضــائــهــا، لــيــعــطــي صـــورة 

ّ
فـــي غــــز

صادقة عمّا أنجزته المرأة الغزيّة، وما 
الفلسطيني وما  الــتــراث  إلــى  أضافته 
يرتبط به من عادات وتقاليد. نعرض 
ة 

ّ
هنا أثــوابــا مــن المــجــدل وهربيا وغــز

وديـــــر الــبــلــح وخـــانـــيـــونـــس، وأغــطــيــة 
رأس وبــراقــع بــدويّــة من جنوب وادي 

ة، وحُليّا من مناطق مختلفة«.
ّ
غز

أمّــا عــن مساحة »المــفــقــودون«، فتقول 
الـــفـــنـــانـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــشـــابـــة رامــــا 
ــة تـــعـــرض  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ  »المــ

ّ
الأشـــــــقـــــــر، بــــــــــأن

مــجــمــوعــة مـــن أعـــمـــال تــيــســيــر بــركــات 
أنــتــجــت عــلــى فــتــرات زمــنــيــة مختلفة، 
الركام  تحت  المفقودين  عــن  وتتحدث 
ة. في بعض الأعمال، قد تلمح 

ّ
في غــز

شــخــصــا أو شــبــحــا ذا عــيــون جــوفــاء، 
ــه يــنــظــر فــــي كــــل شـــــيء ويــســائــل  ــ

ّ
ــأن كــ

كــل شـــيء، ولــيــس واضــحــا مــا إذا كان 
هــــذا الــشــخــص أحــــد المــفــقــوديــن الـــذي 
حيلتنا  ــة 

ّ
وقــل عجزنا  ويــســائــل  ينظر 

ه 
ّ
أن أم   تحرّكنا واحتجاجنا، 

ّ
ويستفز

ــارج الــلــوحــة بحثا  ــ شــخــص يــنــظــر خـ
ــشــنــا بحثا 

ّ
ـــه يــفــت

ّ
عـــن المــفــقــوديــن، كـــأن

ــقـــودون وهــم  ــفـ عــنــهــم، كــأنــنــا نــحــن المـ
المـــــــوجـــــــودون«. ألـــيـــس فــــي هـــــذا نــــداء 
ة الــتــي تــفــتــقــد فعل 

ّ
اســتــغــاثــة مـــن غــــز

لإيقاف  العالم  وفعل  الغربية  الضفة 
إلى  بالنسبة  مفقود  الــعــالــم  الإبــــادة؟ 
ــر:  ــقــ ة! تـــســـتـــطـــرد الأشــ

ّ
ــقــــودي غـــــــــز ــفــ مــ

»أصـــحـــاب هــــذه الأعـــمـــال يــتــعــرضــون 
ــن اســتــشــهــد،  لـــــإبـــــادة. مــنــهــم مــ الآن 
ــه،  ــابـ ــبـ ــن فـــقـــد عــائــلــتــه وأحـ ومـــنـــهـــم مــ
ــه وتــــدمّــــر  ــالــ ــمــ ــن خـــســـر أعــ ــ ومـــنـــهـــم مـ
 هـــذه الــلــوحــات 

ّ
مــرســمــه، بــالــتــالــي فـــإن

الأخير  العمل  يُعدّ  بعضها  ناجيات. 
الناجي من الإبادة«.

 نجح المعرض في تعريف راما الأشقر 
الــفــنــانــة الــعــشــريــنــيــة، بــبــعــض أبــنــاء 
ة. تتواصل 

ّ
وبنات جيلها من فناني غز

ــر وســائــل  ــوافـ ــحـــدود تـ مــعــهــم دومـــــا بـ
التصال والإنترنت في غزة. تتساءل 
بعد  حــيــاتــهــم ومستقبلهم  شــكــل  عــن 
 
ّ
 الفن

ّ
كــل هــذا الــدمــار والــقــتــل. تــرى أن

ــه ول  الـــــغـــــزاوي مـــجـــهـــول ل صـــــوت لــ
ــر، بـــســـبـــب ســــيــــاســــات الــتــقــســيــم  ــبـ ــنـ مـ
الــجــغــرافــي والــتــفــتــيــت الــديــمــوغــرافــي 
الصهيوني  المـــشـــروع  مــارســهــا  الــتــي 
على عــقــود، والــحــصــار الــطــويــل الــذي 
ة ووضع أهلها في أكبر 

ّ
فرض على غز

سجن عرفه التاريخ. الفن بطريقة ما، 
الأرض  تقسيم  ضــد  احتجاجا  يشكّل 

وعزل الإنسان وتفتيت الهوية. 
التي  الرئيسية  المــعــرض  مساحة  أمّـــا 
ليس معرضا«،  »هـــذا  عــنــوانــه  حملت 
الأزرق  باللون  واجهاتها  ليت 

ُ
ط فقد 

»النيلة«  لنبات  اســتــعــادة  فــي  النيلي 
الــــــذي يــــــزرع فــــي مــنــطــقــة المــــجــــدل فــي 
ة، وتـــســـتـــخـــدم أوراقــــــــه فــي 

ّ
ــاع غـــــــز ــطـ قـ

صناعة الألبسة والأقمشة والصباغة، 
إذا  الفلسطينية  المــــرأة  واســتــخــدمــتــه 
فقدت أحد أفراد العائلة لصبغ ثيابها 
بالنيلة حداداً )منها العبارة المصرية 
لونه  الــثــوب  نــيــلــة«(. يستعيد  »جــتــك 
الأســـــاس تــدريــجــا مـــع كـــل غــســلــة، في 
إشارة إلى التلاشي التدريجي للحزن. 
ــلـــن الـــــحـــــداد،  واجــــــهــــــات المـــــعـــــرض تـــعـ
وتــتــأمــل زوالــــه تــدريــجــا مــع كــل غسلة 
تتطهّر بها أرض فلسطين من الغزاة. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــعــبّــر الـــلـــون الأزرق 
امــتــداد جغرافيّة فلسطين والأمــل  عــن 
الأزرق، من  إلى  الأزرق  بتحريرها من 
 
ً
النهر إلى البحر. يقدم المعرض تجربة
مزعجة لروّاده، فالفن في زمن الإبادة 
لــيــس وســيــلــة لــلاســتــمــتــاع الــجــمــالــي، 
ــريــــن. تــدخــل  ــنــــاظــ ــرّ الــ ــة تــــســ ول فــــرجــ
المعرض في أجواء شبه معتمة محاطا 
ــــانــــة« 

ّ
ــــوت »الــــزن ــبـــث صــ ــمـــاعـــات تـ بـــسـ

ــام تــتــمــدد على  بــاســتــمــرار. آثــــار الـــركـ
طــول مــســار المــعــرض، وعــلــى الواجهة 
الــرئــيــســيــة المــقــابــلــة لــلــمــدخــل شــاشــة 
ــعـــرض مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــن  عـــمـــلاقـــة تـ
ــزة.  ــ ــي غـ ــ ــل فـ ــتــ ــقــ مـــشـــاهـــد الإبـــــــــــادة والــ
النيلية  الــجــانــبــيــة  الـــواجـــهـــات  وعــلــى 
الفنية بشكل عشوائي  الأعمال   

ّ
تكتظ

على  عصبيا  بــصــريــا  ضغطا  مشكلة 
الـــــــــزوّار. بــقــلــيــل مـــن الـــتـــأمّـــل، قـــد تــرى 
الركام  الفنية وقــد نزحت من  الأعمال 
وسط المعرض إلى واجهاته الجانبية 
ــــرت بــــاكــــتــــظــــاظ  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــنــــيــــلــــيــــة، وتـ
أمّـــا أصحابها  وعــشــوائــيّــة كــالــخــيــام. 
فقد ارتقت أرواحهم في جوف الأعمال 
دهم، فــلا هــم فــي الــركــام ول 

ّ
التي تخل

أعمالهم  علياء  من  ون 
ّ
يطل بيننا،  هم 

عــلــى المــتــبــخــتــريــن فـــي المـــعـــرض وبــين 
ركامه، ويعرّضوهم لواحدة من أقسى 
ها 

ّ
إن التاريخ:  المحاكم والمــســاءلت في 

مساءلة دم الشقيق لشقيقه، إذ يصيح 
به: أنا أقتل الآن أمام عينيك، ماذا أنت 

فاعل؟ 

تعرض مساحة »المفقودون« 

مجموعة من أعمال تيسير

بركات تتحدث عن المفقودين 

ة
ّ
تحت الركام في غز

ة عبر أعمال مبدعيها الشهداء والأحياء  
ّ
ق مذبحة غز

ّ
معرض يوث

ة من الأزرق إلى الأزرق
ّ
 الناجي من الإبادة: فلسطين حر

ّ
الفن

وليست ذكرى أقفلت.  
وقضيّتهم  الــفــلــســطــيــنــيــون  يــتــعــرّض 
لمـــــــحـــــــاولت مــــحــــو وطـــــمـــــس وإبــــــــــادة 
ــهــــرت بـــأقـــصـــى وأقـــســـى  مـــســـتـــمـــرة ظــ
)أكتوبر(  الأول  تشرين  منذ  أشكالها 
ــهــا 

ّ
المـــاضـــي فـــي حــــرب مــســعــورة يــشــن

ة. فــــي حـــرب 
ّ
ــلـــى قــــطــــاع غــــــــز الــــعــــدو عـ

الــعــدو الإنــســان  ــادة، ل يستهدف  ــ الإبـ
ــوّمــــات وجـــــــوده فــقــط،  ــقــ اوي ومــ

ّ
الـــــغـــــز

ــه وهــويــتــه  ــوتـ ــل أيـــضـــا ذاكــــرتــــه وصـ بـ
ــــدت المـــتـــاحـــف  ــيـ ــ ــــذا، أبـ ــكـ ــ ــة. هـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ــة والـــــكـــــلـــــيّـــــات  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والمــــــــــراكــــــــــز الـ
ــار  ــمـ ــعـ ــعــــات والمــــكــــتــــبــــات والمـ ــامــ والــــجــ
والمــــعــــارض  ــادة  ــبــ ــعــ الــ ودور  الأثــــــــري 
ــات الــتــشــكــيــلــيــة  ــوعــ ــمــ ــجــ الـــفـــنـــيّـــة والمــ
شكّل  وأعمالهم.  والفنانون  والمــراســم 
للفلسطينيين   

ً
صـــدمـــة الإبـــــــادة  فــعــل 

ــم خــــارج  فــــي جــمــيــع أمــــاكــــن تـــواجـــدهـ
ت 

ّ
ــة الــغــربــيــة الــتــي تعرض

ّ
ة. الــضــف

ّ
ــز غــ

عـــبـــر ســــنــــوات لـــســـيـــاســـات مــمــنــهــجــة 
ــدف الـــتـــحـــيـــيـــد والإخــــــضــــــاع عــبــر  ــهــ بــ
تدمير البنى الجتماعية وكيّ الوعي 
وهـــنـــدســـتـــه والـــعـــقـــوبـــات الــجــمــاعــيــة 
والإلــــــــحــــــــاق القــــــتــــــصــــــادي وتـــفـــكـــيـــك 
شــبــكــات الــصــمــود والمـــقـــاومـــة، وقــعــت 
العالي بالعجز وعدم  أسيرة الشعور 
قويّة  استجابات  القدرة على تحقيق 
الإبــادة  ومؤثرة وضاغطة نحو وقف 
الفوري، رغم استمرار أعمال المقاومة 

رام الله ــ علي حمدالله

يــحــتــضــن المـــتـــحـــف الــفــلــســطــيــنــي فــي 
بعنوان  فنيا  معرضا  حاليا  بيرزيت 
»هــــذا لــيــس مــعــرضــا« يــضــمّ أكــثــر من 
لفنانين  وجــديــد  قديم  ي 

ّ
فن عمل   300

غـــزاويـــين مــحــتــرفــين ومــبــتــدئــين وفــقــا 
الشوملي.  عامر  الفنان  المتحف  لمدير 
ــام 1997  ــذا المــتــحــف فـــي عــ ــأسّـــس هــ تـ
تـــخـــلـــيـــداً لـــلـــذكـــرى الـــخـــمـــســـين لــنــكــبــة 
فــلــســطــين بـــهـــدف تــوثــيــقــهــا، لــتــتــغــيّــر 
لــم تعد تقتصر  إذ  الــوقــت،  فكرته مــع 
ــاظ عــــلــــى الـــــــــذاكـــــــــرة، بــل  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى الـ
تـــجـــاوزهـــا نــحــو الــنــهــوض بــالــثــقــافــة 

الفلسطينية والحتفاء بها. 
ينظر الفلسطينيون إلى نكبتهم كفعل 
كــارثــي مستمرّ عــصــيّ على الحــتــواء 
المــتــحــفــي، فـــالـــتـــحـــدّي مـــا زال جــاثــمــا 
بوحشيّة  وتطلعاتهم  على صدورهم 
أشكال  أقصى  اً 

ّ
مستفز مسبوقة،  غير 

ــقـــاومـــة. اســـتـــمـــرار نكبة  الــصــمــود والمـ
ــا ســمــح  ــامـ ــر مــــن 75 عـ ــثـ فــلــســطــين لأكـ
بهذا الستدراك بين الذاكرة والتجدد، 
فــقــضــيــة تـــحـــريـــر فــلــســطــين والــــعــــودة 
لم  ها 

ّ
لكن طــالــت  واســتــعــادتــهــا،  إليها 

تنته، وذاكــرة نكبة فلسطين وأرضها 
ــتـــي ســلــبــت،  وبـــيـــوتـــهـــا وبـــيّـــاراتـــهـــا الـ
ــرد، هي ذاكــرة 

ُ
تل وط

ُ
وشعبها الــذي ق

مــفــتــوحــة عــلــى الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، 

والأســرى  الشهداء  وأعــداد  الضفاويّة 
ــار الــكــبــيــر  ــحــــصــ ــم الـــــدمـــــار والــ وحــــجــ
الــعــجــز عـــن فعل   

ّ
أن  

ّ
الــــذي طــالــهــا. إل

اوي 
ّ
ــاوي يــرقــى إلـــى الــحــدث الــغــز

ّ
ضــف

الفلسطيني  المتحف  يمنع  لــم  الآنـــي، 
مــن الفعل بقدر الإمــكــان، فــي تظاهرة 
ة وفنانيها، 

ّ
لــغــز الأمـــل  تبعث رســائــل 

المــوت،  وتعلن اســتــمــرار حياتهم رغــم 
ومــواجــهــة ســيــاســات نـــزع الإنــســانــيــة 
بتوكيد  وشيطنته  الفلسطيني  عــن 
ــاري  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــــد الـــــتـــــاريـــــخـــــي والــ ــــبـــــعـ الـ
والإبــــــداعــــــي لــقــضــيــة فـــلـــســـطـــين. قـــدم 
امــتــداداً  جــســده  الفلسطيني  المــتــحــف 
ة هــمــا »مــجــمــوعــة 

ّ
ــز لمــؤســســتــين مـــن غــ

ــاء الـــفـــن المـــعـــاصـــر« و»مـــحـــتـــرف  ــقـ ــتـ الـ
يعود  اللتين  المعاصر«  للفن  شبابيك 
لهما فكرة وتصميم المعرض، فاختفى 
الــشــعــار الــرســمــي )الــلــوغــو( للمتحف 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن واجـــهـــات المـــعـــرض، 
ة، 

ّ
لتعلو شــعــارات المؤسستين مــن غــز

أبيد جسدكم،  إن  تقول:  كأنها رسالة 
نــحــن جـــســـدكـــم... لــســنــا نــتــضــامــن مع 

ة.
ّ
ة، نحن غز

ّ
غز

توثيق المذبحة

ــــرض أعــــــمــــــالً لـــفـــنـــانـــين  ــعــ ــ ــــوي المــ ــــحـ يـ
غــــزاويــــين اســـتـــشـــهـــدوا ومـــنـــهـــم فــــؤاد 
أبــــــــو خـــــمـــــاش وشـــــهـــــد نـــــافـــــذ وهـــبـــة 
زقــــــــوت )اســـتـــشـــهـــد ابـــنـــهـــا وابـــنـــتـــهـــا 

ــــذي ارتــقــى  مــعــهــا( ومــحــمــد ســـامـــي الـ
فــي مــجــزرة »مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي«، 
لــعــائــلاتــهــم  فــاقــديــن  لمــفــقــوديــن أو  أو 
ومــراســمــهــم وأعــمــالــهــم الــفــنــيــة. منهم 
مـــن نــــزح أكـــثـــر مـــن مــــــرّة، ومــنــهــم مَــن 
القصف  ي تحت 

ّ
الفن استكمل نضاله 

الإبــادة وتفاصيلها  بتوثيق يوميات 
اللعب.  عبر  لــأطــفــال  الأمـــل  ببعث  أو 
يــظــهــر أثـــر الـــرصـــاص والــقــصــف على 
أحــد أعــمــال الفنان رائـــد عيسى الــذي 

جريحا  عليه  لإبقاء  ترميمه  يتم  لــم 
وشــاهــداً. كما يــحــوي أعــمــالً للفنانة 
التي اضطرت  أبو نحلة  الشابة بيان 
ة، لترافق أمّها للعلاج 

ّ
للخروج من غز

بعدما فقدت مرسمها ركاما، وأعمالً 
)الأخبار  الغبن  فتحي  الراحل  للفنان 
الــحــركــة  رمــــــوز  أحـــــد   ،)2024/2/27
الــفــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــذي فــقــد ابــنــه 
وحفيده في مجزرة غــزة وكــل أعماله 
الفنية التي أنجزها على مدى عقود، 

ــرّاء تــعــرضــه  ــ ــــروح جــ قــبــل أن يــســلــم الــ
للدخان والفوسفور وعدم قدرته على 
الحصار  بسبب  الـــلازم  الــعــلاج  ي 

ّ
تلق

ــلــــي، وتـــبـــقـــى قـــائـــمـــة الــفــقــد  ــيــ ــرائــ الإســ
والســـتـــشـــهـــاد مـــفـــتـــوحـــة بـــاســـتـــمـــرار 

الإبادة.   
يخرج المعرض في تصميمه وتنفيذه 
فلا  للمعارض،  المــألــوفــة  التقاليد  عــن 
ما  إطــار زمنيا لنتهائه. هــو مستمر 
ــادة مــســتــمــرة، كــمــا لـــم يتم  ــ دامــــت الإبــ
تــحــديــد أســمــاء وتــوصــيــفــات الأعــمــال 
الــفــنــيــة المــشــاركــة فـــي المـــعـــرض بشكل 
مسبق، فالمشاركة مفتوحة ومتغيّرة، 
الفلسطيني  المتحف  فريق  يسعى  إذ 
إلى لملمة أكبر عدد ممكن من الأعمال 
اوية عبر تواصله المباشر 

ّ
الفنيّة الغز

ة للاستفسار عن أماكن 
ّ
مع فناني غز

تــواجــد أعــمــالــهــم فــي الــضــفــة الغربية 
ــداء مــفــتــوح لــكــل من  ــ وعـــبـــر تــوجــيــه نـ

ة.
ّ
اوي في الضف

ّ
 لفنان غز

ً
يملك عملا

يــتــكــوّن المــعــرض مــن ثـــلاث مــســاحــات: 
ة«، ومعرض فردي 

ّ
مساحة »نساء غــز

لــلــتــشــكــيــلــي تــيــســيــر بـــركـــات بــعــنــوان 
ــرواق الــخــارجــي،  ــ ــقـــودون« فـــي الــ ــفـ »المـ
التي حملت اسم  الرئيسية  والمساحة 
المـــعـــرض. يــقــول عــبــدالــلــه أبــوالــســعــود 
ــــدربـــــين فـــــي المــــتــــحــــف الـــــذي  ــتـ ــ ــد المـ ــ ــ أحـ
تــواصــل مــع الفنانين مــن غــزة وبحث 
ــه 

ّ
 »مــيــزة المــعــرض أن

ّ
عــن أعــمــالــهــم، إن

لـــيـــس نـــخـــبـــويـــا، فـــقـــد شـــمـــل أعــــمــــالً 
ــن ومــــغــــمــــوريــــن  ــوريــ ــهــ ــشــ لــــفــــنــــانــــين مــ
الوحيد  الشرط  ومبتدئين.  محترفين 
اويــا، وهـــذا يشبه 

ّ
أن يــكــون الفنان غــز

حــيــاة الــنــزوح والــخــيــام الــتــي ل تميّز 
بين شخص وآخر«. يصف أبوالسعود 
شعوره في خضم تواصله مع فناني 
ــزة مـــن تــحــت الــــركــــام وبــــين الــخــيــام  غــ
ــدة، نحن  ــ : »نــحــن ولد بــلــد وحـ

ً
قـــائـــلا

هم في 
ّ
في الضفة لدينا معاناتنا، لكن

ة يعانون أضعافا، أشعر بالضيق 
ّ
غز

والحنق الشديد حين أتواصل مع أحد 
الفنانين هناك. شعور ثقيل ل يوصف، 
كــمــا أتـــســـاءل كــيــف يــنــظــرون هــم لنا، 
وكيف شعورهم تجاهنا. نعيش قلقا 
الــذيــن نجحنا في  مــســتــمــراً، فــأولــئــك 
يكونون  قد  بالأمس،  التواصل معهم 
ــداء الــــيــــوم، فـــــالإبـــــادة مــســتــمــرة،  ــهــ شــ
بعدد  نسمع  حــين  بالحسرة  ونشعر 
ة، 

ّ
الأعــمــال الفنية الــتــي أبــيــدت فــي غــز

الـــفـــنـــانـــين فـــقـــدوا   بـــعـــض 
ّ
ونــــعــــرف أن

جميع أعــمــالــهــم الــتــي أنــتــجــوهــا على 

ثقافة وناسثقافة وناس  

من المعرض 

)زين جعفر ـــ 

أ ف ب(
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طوفان الأقصى

يقول عضو مجلس إدارة المتحف الفلسطيني في بيرزيت إيهاب بسيسو لوكالة »فرانس برس« إنّ المتحف قرّر اتخاذ هذه 
المبادرة بهدف »الحفاظ على العمل التراثي الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لتدمير نتيجة الحرب«. ويضيف: »فوجئنا حين 
وصلتنا مئات الأعمال لفنانين وفنانات كانت موجودة في جامعات ومراكز ثقافية ولدى شخصيات فلسطينية في الضفة 
قت لوحة كتب عليها »هذا ليست 

ّ
الغربية«، وهي عبارة عن لوحات وأزياء تراثية قديمة وقطع أثرية. على مدخل المعرض، عل

معرضاً«، في إشارة إلى أنه »تظاهرة فنية متواصلة«، كما يقول بسيسو.
ويضيف: »هذه التظاهرة الفنية إنما هي نوع من تقديم المشهد الفني الغزي بشكل مختلف، ونوع من الوقوف أمام التحديات 
 الدمار والحصار«. ويتابع أنها »مساحة تعبّر عن امتداد تلك 

ّ
والصعوبات التي يواجهها الفنانون والثقافة في غزة في ظل

الثاني  الثقافة الفلسطينية كانت قد أشــارت في تقرير لها نشر في كانون  المراكز والمتاحف التي هدمت«. علماً أنّ وزارة 
ي أو جزئي«. 

ّ
)يناير(، الماضي إلى »تدمير 24 مركزاً ثقافياً في قطاع غزة، بشكل كل

اب 
ّ
  ويقول بسيسو عن المعرض »هذه رحلة في الفن الغزي الفلسطيني، وخصوصاً عقب استشهاد عشرات الفنانين والكت

تبت على 
ُ
والشعراء والصحافيين، وهذه الرحلة لتأكيد اللحمة بين الشعب الفلسطيني التي يحاول الاحتلال أن يدمّرها«. وك

بيوتهم وأحلامهم  الإبــادة  »هــؤلاء سرقت منهم حرب  التالية:  العبارة  فناناً وفوقها  الرئيسي أسماء 115  المعرض  مدخل 
وذكرياتهم وأحبتهم وحياتهم بأكملها«. ووُضعت حول بعض الأسماء إشارات بالأسود للدلالة على من قتلوا في الحرب، 
وبينهم الفنانة التشكيلية هبة زقوت والرسام محمد سامي قريقع.  وتعمّد القيّمون على المتحف وضع ركام من الطوب 
والحديد وسط قاعة العرض الرئيسية، في إشارة إلى الدمار الذي يتعرّض له قطاع غزة، على خلفية صوت طائرة الاستطلاع 
المعروفة بـ »الزنانة« التي لا تفارق سماء غزة، ومشاهد فيديو لسيارات إسعاف تنقل مصابين... كل ذلك لوضع الزائر في 
ان 

ّ
أجواء ما يعيشه أهل غزة. وعند المدخل الرئيسي للمتحف، عرضت أزياء تراثية نسائية قديمة مصنوعة من القطن والكت

والحرير. وإلى جانبها قلادات وأســاور مجدولة من العهد البريطاني، وفساتين عرائس قديمة من خان يونس ودير البلح 
ومدينة غزة.  وليس بعيداً، عرضت لوحات للفنان التشكيلي تيسير بركات المولود في جباليا في قطاع غزة، لكنه مقيم في 

الضفة الغربية منذ عام 1984.
 تحمل إحدى اللوحات اسم »التيه« وعليها رسم لآليات عسكرية ومركبات، إضافة إلى أكثر من 16 رسماً من الأكريليك 
وعلى القماش تحمل كل منها عبارات اختارها الفنان للتعبير عما يجري في غزة ومن بينها: »كيف تفقد أكثر من سبعة 
آلاف إنسان؟ أمطرهم بالغارات واحداً تلو الآخر، وأمنع انتشالهم من تحت الركام«، أو »كيف نفقد شعباً من مليونين ونصف 

المليون إنسان؟ أقطع عنهم الاتصالات والكهرباء والماء والحياة«.

؟
ً
كيف تفقد شعباً كاملا

م »هذا ليس معرضاً« الذي يستضيفه المتحف الفلسطيني 
ّ

يقد

اره. آثار الركام تتمدد على طول 
ّ

 مزعجة لزو
ً

في بيرزيت، تجربة

مسار المعرض، وعلى الواجهة الرئيسية المقابلة للمدخل، شاشة 

عملاقة تعرض مقاطع فيديو من مشاهد الإبادة والقتل في 

غزة. جمع المتحف الأعمال الفنية التي نجت من المذبحة في 

ة. 
ّ
 الإبادة مستمر

ّ
 طالما أن

ّ
مها في معرض مستمر

ّ
القطاع، ليقد

ر أيضاً عن 
ّ
 اللون الأزرق الذي يرمز إلى الحداد، يعب

ّ
مع ذلك، فإن

جغرافيا أرض فلسطين، والأمل بتحريرها من النهر إلى البحر!
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على بالي

لسنا بــخــيــر. الــشــعــب الــعــربــي ليس 
بخير. لم يعد هناك جماهير عربيّة 
ثـــائـــرة وهــــــادرة. الاســتــكــانــة عــنــوان 
يعني  الــعــربــي. لا  الشعبي  الــســلــوك 
م. لا أعرف 

ّ
أنّ الشعب العربي لا يتأل

عــربــيّــا أو عــربــيّــة لا يــعــانــيــان جـــرّاء 
حــرب الإبـــادة الــجــاريــة، لكنّ عجزنا 
وصل  فظيع.  والشعبي(  )الرسمي 
ة الغربيّة )باستثناء 

ّ
العجز إلى الضف

المخيّمات الفقيرة فيها(. حال رام الله 
حاملين  العشرات  يتظاهر  مخزية: 
ــلـــى طـــريـــقـــة الاعــــتــــراض  لافــــتــــات عـ
الغربي  ب )والاعتراض 

ّ
المهذ الغربي 

بــــا.  هــنــاك 
ّ
ــــم يـــعـــد مــــهــــذ الـــشـــبـــابـــي ل

شباب يخيّم يوميّا أمام منزل وزير 
الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــيـــركـــي(. حــكــومــات 
الـــغـــرب لا تــقــيــس الــشــعــب الــعــربــي 
هــم  الـــــشـــــارع.  عـــبـــر  إلا  غــضــبــه  أو 
العربي«  »الــشــارع  بنظريّة  خــرجــوا 
ــهــم كــانــوا يــخــافــون مــنــه. نظريّة 

ّ
لأن

جاريد كوشنير انطلقت من »معهد 
واشــنــطــن« )الـــــذراع الــفــكــريّــة للوبي 
الإسرائيلي والذي تدرّب فيه بعض 
الــلــبــنــانــيّــين، بــمــن فــيــهــم المــســتــشــار 
حركة  فــي  الجميّل  لسامي  الأقـــرب 
ــــين )المـــــؤرّخ  ــــاري روبـ »لــبــنــانــنــا«(. بـ
الصهيوني الذي تحوّل من مناصرة 
الــتــطــرّف  ــى  إلـ فلسطين فــي شــبــابــه 
ــا يـــحـــثّ  ــ ــمـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي( كــــــان دائـ
تــجــاهــل  عــلــى  الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارات 
الرأي العام العربي، لأنّ عبد الناصر 
ــات مــنــذ زمـــــن، ولـــيـــس هـــنـــاك من  مــ
يستطيع أن يحرّكه من الأرائك. هل 
واشنطن  تظاهرات  تكون  أن  يُعقل 
ولــنــدن ومــدريــد أكــبــر مــن تظاهرات 
ها؟ وحده اليمن 

ّ
العواصم العربيّة كل

 عن القاعدة، فهو بات عاصمة 
ّ
يشذ

ــتــمــرّد الــشــعــبــي الــعــربــي. وجــنــوب  ال
ــزة بــــالــــدم، فــيــمــا  ــ لـــبـــنـــان يـــنـــاصـــر غـ
يتنصّل منه أكثر من نصف لبنان، 
لا بـــل يــــــــؤازرون بــصــريــح الــعــبــارة 
العدوان الإسرائيلي، ويفتشون عن 
تبريرات له. التظاهرات أمام سفارات 
الغرب تحرّك الغرب، لا اعتراضاتنا 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
التظاهرات أمام السفارات الأميركيّة 
ــر 

ّ
فــي الــعــواصــم الــعــربــيّــة كــانــت تــؤث

ــاع 
ّ
فــي صــنــع الــســيــاســة، وكـــان صــن

ــال  ــعــ الأفــ ردود  يـــــأخـــــذون  الـــــقـــــرار 
ــوا على  ــاتـ ــيــــوم، بـ ــ ــي الـــحـــســـبـــان. ال فـ
نا 

ّ
بأن ا غير راضــين، 

ّ
كن وإن  قناعة، 

سنكتفي بتوزيع كليبات وتعليقات 
مُــنــدّدة على المــواقــع والـــ »واتــســآب«. 
ر 

ّ
التظاهرات في الشوارع العربيّة تؤث

فــي صــنــع الــقــرار الــغــربــي أكــثــر من 
تــظــاهــرات عــارمــة فــي عــواصــم دول 
الغرب. السفارات الغربية هي قواعد 
واستخباراتيّة  سياسية وعسكريّة 

ويستثمرون فيها بمئات الملايين.

مفكرة

فيلم »نورهان«:

 الحلم
ّ
ويستمر

تتيح المخرجة اللبنانية مي 
قاسم )1975( فرصة مشاهدة 
فيلمها »نورهان، حلم طفلة« 

)2016( لأيّام معدودة عبر 
الإنترنت. منذ بداية الأربعينيات 

وحتى منتصف الستينيات، 
اشتهرت المطربة والممثلة اللبنانية 

من أصل سوري »نورهان« )1922 
ــ 2022/ الصورة( في منطقتنا، ثم 
وضعت فجأة حدّاً لحياتها الفنية 

وابتعدت عن الأضواء من دون 
تفسير. بعد صمت طويل، قرّرت 

حفيدتها أن تنبش تاريخها وتبدأ 
بالتحقيق لتضع خلاصة سنوات 

من الجهد في شريط وثائقي 
يقدّم، على مدى 72 دقيقة، صورة 

»وافية« عن تلك الشخصية وما 
جرى قبل عقود.

وثائقي »نورهان، حلم طفلة«: متوافر 
للمشاهدة عبر موقع

www.filmfreeway.com/463380

ة بيروتية إلى الأسير باسم خندقجي
ّ

تحي

منذ أيّام ومع وصول رواية »قناع بلون السماء« )دار الآداب( في 
منتصف الشهر الماضي إلى القائمة القصيرة لـ »الجائزة العالمية 

للرواية العربية« )بوكر(، يتعرّض الأسير الفلسطيني باسم خندقجي 
)40 عاماً ــ الصورة( لحملة تحريض واسعة من قبل إسرائيل بأدواتها 

الإعلامية ومستوطنيها، للنيل منه ومن عزيمته بالاستمرار في 
إنتاج الأدب داخل سجون الاحتلال. تزامناً مع هذا، يدعو »نادي 

الكتاب« في »دار الفكر للأبحاث والنشر«، في 13 آذار )مارس( الحالي، 
له مداخلة للناشر 

ّ
إلى حضور مناقشة الكتاب ضمن لقاء تتخل

 من: منير الحايك، ويوسف 
ّ

سليمان بختي، وآخرين عبر »زوم« لكل
خندقجي شقيق الكاتب ومحرّر الرواية. يتمحور العمل حول عالم 
الآثار »نور« المقيم في مخيم في رام الله. ذات يوم، يجد هويّة زرقاء 

 في محاولة لفهم مفردات 
ّ

حتل
ُ
في جيب معطف قديم، فيرتدي قناع الم

 باسم خندقجي معتقل منذ عام 2004 
ّ
العقل الصهيونيّ. علماً أن

ومحكوم بالسجن لثلاثة مؤبّدات.

مناقشة رواية: »قناع بلون السماء«: الأربعاء 13 آذار ــ الساعة السابعة والنصف 
مساءً ــ »ملتقى خيرات الثقافي« )شارع مدام كوري ــ قريطم/ بيروت(.

ثلاثي طارق يمني:

آفرو ــ جاز

Afro-Arabic Jazz Conceptions هو 
عنوان الحفلتين اللتين يحييهما 

ثلاثي طارق يمني )الصورة ــ بيانو( 
في »برزخ« )الحمرا( في 7 و8 آذار 

)مارس( الحالي، بمرافقة مكرم 
أبو الحسن )باص( وداني شكري 

)درامز(. يدور الموعدان المنتظران في 
فلك ألبوم »لسان الطرب« الصادر في 

2014 والذي يقدّم فيه طارق تجربة 
جريئة في مجال الجاز المعاصر، 
تضمّنت مختارات من ريبيرتوار 

الموسيقى الكلاسيكية العربية من 
الفولكلور والموشحّات المعروفة. في 

»لسان الطرب« الذي أنتجه بدعم 
من »المورد الثقافي«، قدّم يمني تسع 
مقطوعات كلاسيكية عربية معروفة 

في قالب من الجاز.

Afro-Arabic Jazz Concep-  حفلتا
tions: الخميس 7 والجمعة 8 آذار 2024 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 78/909472

 اللي جرى« عندما رحل حلمي بكر
َ

»ع
القاهرة ــ لبنى سليمان

»بس أمّا تيجي وأنا أحكي لك عَ اللي جرى«، الأغنية الأشهر 
 ،)2024 ــ   1937( بكر  حلمي  الــبــارز  المصري  للموسيقار 
بــاتــت تــنــطــبــق عــلــى كــوالــيــس رحــيــلــه مــســاء يــــوم الجمعة 
الماضي عن عمر ناهز 86 عاما. كواليس لم يتوقعها حتى 
أشدّ مناهضيه، إذ وقع ما لم يكن في الحسبان: خلاف بين 

ر موعد وداع الجثمان. 
ّ
أشقائه وأسرته أخ

فــي حــيــاتــه، طــغــت مــعــارك حــلــمــي الإعــلامــيــة عــلــى إنــتــاجــه 
المــوســيــقــي، فــبــات جـــزء كبير مــن الــجــمــهــور لا يــعــرف أنــه 
رحيله،  بعد  للأجيال.  العابرة  الأغنيات  من  عــدد  صاحب 
تكرّر الأمر نفسه، إذ لم يجد الناس فرصة لاستعادة تلك 
وأزمــة  والــوفــاة  الاحتضار  تفاصيل  تابعوا  بعدما  الألحان 

دفن الجثمان على الهواء مباشرة.
ــدم بكر أكثر من 1500 لحن وتعامل مع أجيال عــدّة من 

ّ
ق

المطربين المصريين والعرب، لكن اسمه ارتبط في السنوات 
الثلاثين الأخيرة بالأزمات الإعلامية وتعدّد الزوجات، فيما 
بعدما  مــأســاويــا  فــي حياته طابعا  الأخــيــرة  الأيـــام  حملت 
احتدم الصدام بين أسرته من جهة وزوجته الأخيرة سماح 
القرشي من جهة أخرى. الزوجة التي ارتبط بها بكر قبل 
ثــمــانــي ســنــوات وانــفــصــل عنها بــعــد أزمــــات ثــم استئناف 
علاقته بها أخيراً، نقلته من دون علم ابنه هشام المقيم في 
الشرقية  إلى قرية في محافظة  المتحدة وأشقائه،  الولايات 
في ظل غياب ظروف علاج تناسب تدهور حالته الصحية 
والكلى.  التنفسي  الجهاز  في  عــدة  بــأمــراض  حيث أصيب 
بــرّرت الزوجة موقفها بــأنّ زوجها أصــرّ على عدم دخول 
أوصى  كما  على سريره  الرحيل  يريد  وكــان  المستشفى، 
في فيديو ظهر فيه قبل أيام، ولهذا قرّرت أن تعتبر الرحلة 
إلـــى مــركــز كــفــر صــقــر فــي الــشــرقــيــة بــمــثــابــة »تــغــيــيــر جو 
ونقاهة«. غير أنّ أسرته اتهمتها باختطافه، وتبادل الطرفان 
الموسيقية« عن وفاته  المهن  »نقابة  أعلنت  الاتهامات حتى 

 غير متوقع. مات حلمي في 
ً
رسميا، لتدخل المأساة فصلا

جة، فيما زوجته وأم 
ّ

مستشفى خاص لا يحتوي على ثلا
ابنته الطفلة ترفض خروجه أو إعطاء أسرته شهادة الوفاة 
برنامج  مــن  الجمعة  حلقة  لتشهد  ــراءات،  ــ الإجـ لاستكمال 
»الحكاية« لعمرو أديب عبر »mbc مصر« مناشدات لنقل 
ثــلاجــة لحفظ  تــضــمّ  إلـــى مستشفى  بــكــر  جــثــمــان حلمي 
رسل سيّارة 

ُ
 وزارة الصحة وت

ً
أن تتدخل فعلا ته، قبل 

ّ
جث

إسعاف لنقله إلى القاهرة، ثم الوصول بعد عناء إلى مرحلة 
صلاة الجنازة والدفن أمس الأحد عقب وصول نجله الأكبر 

من أميركا.
حلمي  عليه  عــاش  مــا  تخالف  لــم  ربــمــا  مؤسفة  تفاصيل 
ل الدخول في معارك إعلامية كثيرة وتكرار 

ّ
بكر الذي فض

تجربة الزواج مراراً حتى اكتسب لقب »بكريار« على وزن 
»شهريار«، إلى أن أرغمته أمراض الشيخوخة على الوقوع 
ع حول 

ّ
تحت سيطرة زوجته الأخيرة، ما يُنبئ بخلاف متوق

الميراث.
يــعــدّ بــكــر مــن أبـــرز المــلــحــنــين الــذيــن ظــهــروا فــي ستينيات 

ــدّم ألــحــانــا لمــطــربــين بحجم وردة ونــجــاة  الــقــرن المــاضــي. قـ
الصغيرة وعبد الحليم حافظ، ثم تفاعل بكثافة مع مطربي 
جيل السبعينيات أمثال هاني شاكر ومحمد الحلو وعلي 
الحجار. وفي رصيده أغنيات أيقونية أبرزها »عَ اللي جرى« 
و»حبايب مصر« للمطربة التونسية عليا التي تزوّجها لمدة. 
أغانيه  ومــن  العربي«.  »الحلم  الشهير  الأوبــريــت  لحّن  كما 
ــدي، و»مــهــمــا الأيـــام  ــربـــاوي« لمحمد رشــ الـــبـــارزة أيــضــا »عـ
تعمل فينا« لنجاة الصغيرة، و»روحي فيك« لعزيزة جلال. 
كــمــا وضـــع المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لــعــشــرات المسرحيات 
والأفلام والمسلسلات، منها  مسرحيات »سيدتي الجميلة« 
و»مــوســيــقــى فــي الــحــي الــشــرقــي« و»جــولــيــو ورومــيــيــت«، 
إضــافــة إلــى أفـــلام »آخـــر الــرجــال محترمين« و»رجـــل فقد 
 عن تلحين مواسم فوازير لنيللي وشيريهان. 

ً
عقله«، فضلا

للجمهور  أصالة  السورية  المطربة  تقديم  إليه  يُنسب  كما 
المصري، ومن أبرز أغانيهما المشتركة قصيدة »اغضب«.

ــان بــكــر قــد اســتــحــال حــالــة إعــلامــيــة بــعــد ظــهــور بــرامــج  كـ
عــدّة  بــرامــج  فــي  بــات يظهر  إذ  الغنائية،  المــواهــب  اكتشاف 
ق عليها وعلى كل الأصــوات الجديدة، في الوقت الذي 

ّ
ليعل

ي المهرجانات 
ّ
خاض فيه معارك كلامية حامية في وجه مغن

والــراب، وتمتع بصراحة متناهية في إطلاق التصريحات، 
لكن عابه كثافة الظهور وعدم اختيار النوافذ الإعلامية التي 
ه ظهر 

ّ
ة، ليصبح أشبه بـ »كليشيه«. حتى إن

ّ
يطل عبرها بدق

في بعض الأفــلام بشخصيته الحقيقية مقيّما للأصوات، 
وهو ما أدى إلى عدم معرفة الجيل الأحدث بإرثه الموسيقي 
ودخــولــه فــي خــلافــات مــع مطربين كــثــر، مــن بينهم أصالة 
في  لكن  أعــمــالــهــا.  بعض  على  الــســاخــرة  تعليقاته  بسبب 
ه لا يتعمّد إيذاء 

ّ
الوقت نفسه، كان هناك شبه إجماع على أن

الفنانين وأنه يتصرّف بعفوية عبر الشاشات، انطلاقا من 
حبّه للحضور الدائم حتى لو على حساب اسمه وتاريخه 
الـــذي وإن اهــتــز بــشــدة فــي أيــامــه الأخــيــرة، لكن الــثــابــت في 

النهاية هو ما قدّمه من ألحان.

غياب
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